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  المدرسة الاستشراقية الروسية
  
   )*( االله العامر محمد بن عبد ٠د                                          

  :مقدمة ال
... آلـه وصـحبه أجمعـينعلـى و،  والصلاة والـسلام علـى رسـول االله،الله الحمد

  :وبعد

، تعتبــــر المدرســــة الاستــــشراقية الروســــية مدرســــة استــــشراقية ذات صــــوت خافــــت
ولا منـشور ، فكانت مدرسة غير متداول ذكر أعلامها، إعلامي قليل ونادروظهور 

فحاولـــت فـــي هـــذا البحـــث المختـــصر فـــتح كـــوة فـــي جـــدار هـــذه ، كثيـــر مـــن إنتاجهـــا
ويــزيح ، المدرســة لكــي يــشع مــن خلالهــا نــور يــضيء بعــض عتمــات المعرفــة حولهــا

اجـة لـذلك بعـد وتـزداد الح، دياجير ظلام خيم علـى هـذه المدرسـة ونتاجهـا وأعلامهـا
ومحاولــة اســتعادتها أمجادهــا الماضــية ، رجــوع روســيا إلــى مــسرح الأحــداث العالميــة

فـسعيت فـي ، اواقتـصادي، اوعسكري، ازن آخر في المسرح العالمي سياسيكمحور توا
 وذلـك »مدرسة الاستشراق الروسـية«هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على 

  :من خلال ما يأتي
  .وفيه تعريف بالاستشراق: يدالتمه* 
  .تاريخ المدرسة الاستشراقية الروسية : المبحث الأول* 
 .مزايا المدرسة الاستشراقية الروسية:  المبحث الثاني* 
  . أشهر أعلام المدرسة الاستشراقية الروسية: المبحث الثالث* 
وفيـه . جهود المستشرقين الروس العلميـة حـول التـراث الإسـلامي: المبحث الرابع* 

  :المطالب التالية
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  .التأليف: المطلب الأول
  .الترجمة: المطلب الثاني
  .التحقيق والنشر: المطلب الثالث
  . جمع المخطوطات وفهرستها:المطلب الرابع

  . الرحلات:المطلب الخامس
  .وفيها أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة
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  التمهيد

  مفهوم الاستشراق
فهــي كلمــة مولــدة مــن ، راق لــم تــرد فــي المعــاجم العربيــة المختلفــةكلمــة الاستــش
لكــن ذلــك لا يمنــع مــن أن يكــون لهــا أصــل لغــوي مــشتقة منــه وهــو ، الناحيــة اللغويــة

ًشرقت الشمس شرقا وشروقا: يقال» شرق« مادة   .)١(إذا طلعت: ً
وليس عدم ورودها في المعاجم اللغوية مما يجعل الباحـث لا يـستطيع الوصـول 

فلقـــد أشـــار ، ً المعنـــى الحقيقـــي لهـــذه الكلمـــة اســـتنادا إلـــى قواعـــد علـــم الاشـــتقاقإلـــى
طلــب : استــشرق: مــصدر مــن المــصادر اللغويــة الحديثــة إلــى هــذا المــصطلح فقــال

ُيقــــال لمــــن يعنــــى بــــذلك مــــن علمــــاء » مولــــدة عــــصرية« ولغــــاتهم ، علــــوم الــــشرق
  .)٢(الفرنجة

بــل هــي مولــدة لــذا ، لغــة العربيــةوهــذا الاشــتقاق لا يعنــي أنهــا كلمــة أصــيلة فــي ال
ـــــــشراق«فـــــــإن لفظـــــــة  ومـــــــشتقاتها اســـــــتعملها المحـــــــدثون مـــــــن ترجمـــــــة كلمـــــــة » است

»orientalism« ،وليس في اللغـات ، استشرق: فقالوا، ًثم استعملوا من الاسم فعلا
ـــــة فعـــــل مـــــرادف للفعـــــل العربـــــي علمـــــاء «والمـــــدققون يـــــؤثرون اســـــتعمال  ، الأجنبي

                                                           

 .م١٩٦٤ ،ية للتــأليف والترجمــةر المــصرالــدا:  القــاهرة،أبــو منــصور الأزهــري، تهــذيب اللغــة) ١(
. دار الكتــــاب العربــــي:  القــــاهرة ، إســــماعيل الجــــوهري، والــــصحاح،مــــادة شــــرق ،)٨/٣١٦(

.  جـار االله الزمخـشري،وأسـاس البلاغـة، مـادة شـرق، )١٥٠١-٤/١٥٠٠(، م١٩٥٦ ،مصر
 لسان ،وابن منظور، ٤٨ص،  بدون تاريخ،دار المعرفة: بيروت. لرحيم محمودا تحقيق عبد

،  مــادة شــرق،)١٧٩-١٧٣/ ١٠(، م١٩٥٠.  دار صــادر للطباعــة والنــشر: بيــروت،عــربال
. ث العربـــــي دار إحيـــــاء التـــــرا،بيـــــروت.. الفيروزآبـــــادي. س المحـــــيط ومجـــــد الـــــدين والقـــــامو

ـــــة  مجمـــــع ،والمعجـــــم الوســـــيط،  مـــــادة شـــــرق،)١١٩١-١١٩٠/ ٢. (ه١٤٢٠ اللغـــــة العربي
 .مادة شرق). ١/٤٨ (،م١٩٦٠ ،القاهرة. بالقاهرة

  ).٣/٣١١ (،م١٩٥٨ ،دار مكتبة الحياة:  بيروت،مد رضا الشيخ أح،معجم متن اللغة) ٢(
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ــــــدلا مــــــن » المــــــشرقيات ــــــشر«ًب ــــــشرق«ولكــــــن لفظــــــة ، » ...قينمست             و لفظــــــة» است
ًقد شاعتا شيوعا كبيرا ولا بأس من استعماله» مستشرق«    .)١(»امً

  :المفهوم الاصطلاحي
الاستــشراق مــن المــصطلحات التــي لــم يتفــق البــاحثون علــى تعريــف جــامع مــانع 

ي فـــي وبحـــسب الجانـــب الـــذي روعـــ، فينرذلك تتعـــدد التعريفـــات بتعـــدد المعـــ فلـــ،لـــه
تجعـــل ، فإعطــاء تعريــف منـــضبط للاستــشراق تحــيط بـــه صــعوبات شــتى، التعريــف

ًوســـأورد شـــيئا مـــن ، ًالتعريـــف المتفـــق عليـــه متعـــذرا لعـــدم دقـــة المـــصطلح ووضـــوحه
، فينرمــدى التبــاين والاخــتلاف بــين المعــليتبــين لنــا ، محــاولات لتعريــف الاستــشراق

ليه فإن ما سأذكره شاهد علـى وع، وكذلك مدى القصور والنقص في هذه التعريفات
ـــل كـــل مـــا وجـــد هـــي مجـــرد ، أن الاستـــشراق لا يوجـــد لـــه تعريـــف منـــضبط دقيـــق ب

ــــذهن ــــى ال ــــرب المعنــــى إل ــــه، تعريفــــات تق ــــة لتقريب فبعــــضهم يعــــرف ، أو هــــي محاول
 فيــرى الاستــشراق هــو علــم ،أي الــشرق والغــرب، الاستــشراق ويراعــي جانــب المكــان

 تعنــي )شــرق( وكلمــة )شــرق( مــشتقة مــن كلمــة )قاستــشرا(كلمــة «  :فيقــول، الــشرق
أو علــــم العــــالم ، وعلــــى هــــذا يكــــون الاستــــشراق هــــو علــــم الــــشرق، مــــشرق الــــشمس

يـــــف اللغــــــوي منــــــه للتعريــــــف وهــــــذا التعريــــــف أقـــــرب مــــــا يكــــــون للتعر، )٢(»الـــــشرقي
ولــيس ،  لأنــه بحــث فــي مــدلول كلمــة استــشراق مــن الناحيــة  اللغويــة؛الاصــطلاحي

  .وماذا تعني؟ وهذا قصور في التعريف، ذه الكلمةهناك توضيح لمضمون ه
ـــــط الاستـــــشراق بدراســـــة العـــــرب ـــــاك مـــــن رب           :فقـــــال، ًلغـــــة وحـــــضارة ودينـــــا، وهن

 الـــذين تخصـــصوا فـــي الأســـاتذة والبـــاحثون الأكـــاديميونالمستـــشرقون هـــم أولئـــك « 

                                                           

          : القـــــاهرة.. أحمـــــد ســـــمايلوفتش. فلـــــسفة الاستـــــشراق وأثرهـــــا فـــــي الأدب العربـــــي المعاصـــــر)  ١(
 .٢٠ص. ه١٤١٨.دار الفكر العربي

دار : القـاهرة. صطفى ماهرم. ترجمة د. رودي بارت. الدراسات العربية الإسلامية الألمانية) ٢(
 .١١ص.م١٩٦٧.الكتاب العربي
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ـــــــة ـــــــة والحـــــــضارة العربي ـــــــدين ، دراســـــــة اللغـــــــة العربي ـــــــي وبال وبقـــــــضايا العـــــــالم العرب
  .)١(»سلاميالإ

 بدراسـة ا لأن الاستشراق لـيس خاصـ؛من وجهة نظريوهذا قصور في التعريف 
مستـــــشرقين مـــــن يوصـــــف بوصـــــف بـــــل يوجـــــد مـــــن ال، العـــــرب ولغـــــتهم وحـــــضارتهم

بــل ، اللغـة العربيـةوهــو لا يعـرف ،  لأنـه باحـث فــي بعـض علـوم الـشرق؛الاستـشراق
أو ، أو الأورديــة، رســية بلغــة مــن لغــات المــشرق الإســلامي كالفااقــد يكــون مختــص

 فـــي فـــرع مـــن فـــروع اأو قـــد يكـــون مختـــص، ن لغـــات مـــشرقيةالتركيـــة ونحـــو ذلـــك مـــ
ومــع ذلــك ، أو الجغرافيــا، أو التــاريخ، المعرفــة فــي واحــدة مــن تلــك اللغــات كــالآداب

ويؤلــف فــي أمــور ، ًيعتبــر مستــشرقا ويبحــث ويتحــدث حــول قــضايا الــدين الإســلامي
  .تخص المسلمين 
سـواء ، لـه صـلة بالـشرق لباحثين من جعل الاستشراق يـشمل كـل مـاوهناك من ا

ًشـــرقا مـــسلما كـــبكـــان  ًو شـــرقا غيـــر مـــسلم كالهنـــد أ، وٕاندونيـــسيا، وٕايـــران، لاد العـــربً
  ةاصــطلاح واســع يــشمل طوائــف متعــدد» المستــشرقون«: فقــال، واليابــان، والــصين

والفنـون ، سـون العلـومفهـم يدر،  تعمل في ميادين الدراسات الشرقية)٢(]من الغربيين[
والـصين ، وفـارس، مثل الهنـد، وكل ما يخص الشرق، والتاريخ، والديانات، والآداب
وقــــــال بعــــــضهم عــــــن ، )٣(»وغيــــــرهم مــــــن أمــــــم الــــــشرق، والعــــــالم العربــــــي، واليابــــــان

هــو كـــل مــن تجــرد مـــن أهــل الغــرب لدراســـة بعــض اللغــات الـــشرقية « : المستــشرق

                                                           

معهــــد الإنمــــاء : بيــــروت. ١ط. ميــــشال جحــــا. د. الدراســــات العربيــــة والإســــلامية فــــي أوربــــا) ١(
 .١٥ص.م١٩٨٢. ١ط.العربي

ـــف) ٢( ـــدأ بقـــول المؤل ـــادة مـــن الباحـــث للتوضـــيح عطفـــا علـــى كـــلام ســـابق يب يكـــون " : ًهـــذه الزي
 ".المستشرقون الغربيون

ــــــشرقون ومــــــشكلات الحــــــضارة) ٣( ــــــاف صــــــبرة. د. المست ــــــة. عف ــــــاهرة. دار النهــــــضة العربي . الق
 .٩ص.م١٩٨٥



  

  

  

  

  

  المدرسة الاستشراقية الروسية         

-٦٢٦-  

  

وتقصي آدابها طلبا لتعرف شأن أم ، وعاداتهـا، أو أمـم شـرقية مـن حيـث أخلاقهـا، ةً
  .)١(»أو غير ذلك من مقومات الأمم، أو علومها وآدابها، ودياناتها، وتاريخها

إن المفهـــوم العـــام للاستـــشراق لا يخــرج عـــن كونـــه تلـــك الدراســـات «: وقــال آخـــر
ـــام بهـــا الغربيـــون ـــه، والمباحـــث التـــي ق ـــشرق مـــن جميـــع جوانب وهـــذه ، )٢(»لمعرفـــة ال

ونحـن كمـسلمين نريـد ، وغيـر المـسلم، المسلم منـه، يفات شاملة لجميع المشرقالتعر
 لكــي نعــرف مــاذا ؛م أو مــصطلح بالدراســات التــي تخــصناحــصر الاستــشراق كمفهــو

فـــالتعريف صـــحيح مـــن الوجهـــة ، وكيـــف نـــرد ونواجـــه وننـــاقش؟، يقـــال ويكتـــب عنـــا
ولكــن يــصبح ، لمةٕ لأن البلــدان المــذكورة هــي بــلاد شــرقية وان لــم تكــن مــس؛النظريــة

ــذا ينبغــي أن نطلــق علــى الدراســات التــي تخــص ،  وغيــر دقيــقاهــذا المفهــوم عامــ ل
 ولنبـــق ،ومـــا يخـــص اليابـــان الدراســـات اليابانيـــة وهكـــذا، الـــصين الدراســـات الـــصينية

  . بدراسة ما يتصل بالإسلام وأهلهاعلى مصطلح الاستشراق خاص
العـالم الإسـلامي مـن قبـل غيـر وبعض الباحثين ربط الاستشراق بدراسة حضارة 

هـو دراسـة الحـضارة الإسـلامية مـن بـاحثين ينتمـون إلـى حـضارة «  :المسلمين فقال
  .)٣(»أخرى ولهم بناء شعوري مخالف لبناء الحضارة التي يدرسونها

ً لأنـــه يولـــد ســؤالا آخـــر؛وهــذا التعريـــف تعريــف غيـــر منــضبط  ، وهــو مـــا تعريـــف
وٕاذا قلنا بأن الدين هو الحضارة فعليه لو أسـلم الحضارة؟ وهل الدين هو الحضارة؟ 

ــــشرقالمس  لأنــــه أصــــبح ينتمــــي إلــــى الحــــضارة ؛فــــإن التعريــــف لا ينطبــــق عليــــه، ت
كما أن العربـي غيـر المـسلم يـصبح ، الإسلامية بعد أن انسلخ عن الحضارة الغربية

وٕاذا قلنــــا بــــأن الــــدين لــــيس هــــو الحــــضارة فــــإن الآخــــرين مــــن حــــضارات ، ًمستــــشرقا
                                                           

. مطبعـــة مــــصر: القــــاهرة. أحمــــد الإســـكندري وآخـــرون. المفـــصل فـــي تــــاريخ الأدب العربـــي) ١(
 ).٢/٤٠٨.(م١٩٣٤

: طامال. ١ط. ساسي سالم الحجاج. د. الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية) ٢(
 ٢٠ص. م١٩٩١. مركز دراسات العالم الإسلامي

 .١٣ص. م١٩٩١. الدار الفنية: القاهرة.. حسن حنفي. د. مقدمة في علم الاستغراب) ٣(
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وهـؤلاء ، والصينيين،  الأخرى يوصفون بأنهم مستشرقون كاليابانيين والهنودالمشرق
  هل يوصفون بالمستشرقين أم لا؟، محل خلاف

إن المستـــشرقين مـــن أوروبـــا نـــسبوا «  :وبعـــضهم ربـــط الاستـــشراق بأوروبـــا فقـــال
وشـغلوها فـي أغلـب الأحيـان بالبحـث فـي التـاريخ والـدين ، أنفسهم إلى العلم والبحـث

، ومجتمعـه، وأبيـه، ولكل منهم لغتـه الأصـلية التـي رضـع لبنهـا مـن أمـه، اعوالاجتم
ويـستجيب ، فهو يغار عليهـا ويتـأثر بهـا، فصارت له اللغة الأم كما يعبرون، وبيئته

   .)١(» ولكنه مع ذلك تعلم اللغة العربية بجوار لغته الأصلية،لموحياتها
لاستـــــشراق  لأنـــــه حـــــصر ا– مـــــن وجهـــــة نظـــــري –وهـــــذا تعريـــــف فيـــــه قـــــصور 

إذا قلنا بأنه الدراسات ،  والاستشراق يشمل الأمريكيين على سبيل المثال،بالأوربيين
ًفــضلا عــن ، الغربيــة فتخــصيص الأوربيــين تحكــم لا يقــره مفهــوم الاستــشراق اللغــوي

  .المفهوم الاصطلاحي العام
َثـــم إنـــه تعريـــف حـــصر الدراســـات الاستـــشراقية بـــتعلم اللغـــة العربيـــة َ َ  ًوهـــذا أيـــضا، ٌ

  .أو الشرق بعامة، تضييق لمفهوم الشرق الإسلامي
ك من جعل الاستشراق عملا مؤسـسيوهنا ًقائمـا علـى العمـل والجهـد الجمـاعي ، اً

مــــع الــــشرق بإصــــدار هــــو المؤســــسة المــــشتركة للتعامــــل «  :فقــــال عــــن الاستــــشراق
وهــو بإيجــاز أســلوب ، وحكمــه، والاســتقرار فيــه، وتدريــسه، بوصــفهو، تقريــرات حولــه

وهـذا فـي نظـري ، )٢(»وامتلاك الـسيادة عليـه، واستبنائه، بي للسيطرة على الشرقغر
ــــى نظــــام تــــضييق لمفهــــوم الاستــــشراق بكونــــه حــــصره بالعمــــ ل الجمــــاعي القــــائم عل

ـــى مبـــادرات ، مؤســـسي ـــاك جهـــودا للمستـــشرقين كانـــت قائمـــة عل  ًونحـــن نـــرى أن هن
 مستــشرقين كــان ُ كمــا أنــه يخــرج جهــود– بــل معظــم جهــودهم كانــت كــذلك –فرديــة 

                                                           

 .٦ص. م١٩٦٦. مطبعة الأمل: القاهرة.. أحمد الشرباصي. د. التصوف عند المستشرقين) ١(
الطبعــة .  كمــال أبــو ديــب:رجمــةت. إدوارد ســعيد).  الإنــشاء- الــسلطة-المعرفــة( الاستــشراق) ٢(

 .٣٩ص .م١٩٨٤. مؤسسة الأبحاث العربية:  بيروت،الثانية
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أو البحــث عــن الحقيقــة دون هــدف ، هــدفهم مــن هــذه الدراســات هــو المحبــة للــشرق
وٕانــي لأســتعجب كيــف يــصدر هــذا التعريــف للاستــشراق ، أو حــب التملــك، للــسيطرة

ًفــإذا كــان معظــم الاستــشراق قائمــا ، ينبغــي عليــه ضــبط تعريفــه، مــن رجــل أكــاديمي
  .هذا الحكم المطلقفليس له إطلاق مثل ، على ما يراه الباحث

فهذه نماذج توضح مـدى الـصعوبة التـي تكتنـف مـصطلح الاستـشراق مـن حيـث 
ولقــد رأينــا مــن خــلال هــذه النمــاذج مــدى التبــاين والاخــتلاف بــين ، إيجــاد تعريــف لــه

وهي غير خاضعة ، المعرفين وهذا شأن كل المفاهيم التي ترتبط بالمعرفة الإنسانية
ولكنــي كباحــث ، أو عينــة متــشابهة، لــى نمــوذج واحــدأو الحــس المــشاهد ع، للتجربـة

ًأرى أن هنـاك تعريفـا للاستـشراق يكـاد ، قرأت الكثير من التعريفات حول الاستـشراق
الاستـشراق هـو علـم «  :حيث قال في تعريفه للاستشراق ، يستوعب هذا المصطلح

  بــالمعنى العــام تطلــق علــى كــل)مستــشرق(وكلمــة ، الــشرق أو علــم العــالم الــشرقي
فــي لغاتــه وآدابــه ، أقــصاه ووســطه وأدنــاه: عــالم غربــي يــشتغل بدراســة الــشرق كلــه

والمعنــى الخــاص لمفهــوم الاستــشراق هــو الــذي يعنــي الدراســات . وحــضارته وأديانــه
الغربيـــة المتعلقـــة بالـــشرق الإســـلامي فـــي لغاتـــه وآدابـــه وتاريخـــه وعقائـــده وتـــشريعاته 

  .)١(»وحضارته بوجه عام
حيــــث ذكــــر تعريفــــا عامــــ، ودقيــــقفهــــذا تعريــــف مفــــصل  ا يــــستوعب الاستــــشراق ً

وتعريفـــا خاصـــ، كمـــدلول لغـــوي واســـع  يـــستوعب الدراســـات حـــول العـــالم الإســـلامي اً
فينصرف الذهن عند إطلاق الاستـشراق إلـى مـا يخـص العـالم ، كمفهوم اصطلاحي

  .الإسلامي من الدراسات الغربية

ن الباحثين الـروس المختـصين وهو أ، ولكن يرد على هذا التعريف إشكال يسير
مع أنهم ، أو العربية على سبيل المثال لا يستوعبهم التعريف، بالدراسات الإسلامية

وهـذا يؤكـد صـعوبة ، أو الكتابـة عـنهم، في اللقـاء معهـم، يوصفون بأنهم مستشرقون
                                                           

. سلـــسلة كتـــاب الأمـــة. محمـــود زقــزوق. د. الاستــشراق والخلفيـــة الفكريـــة للــصراع الحـــضاري) ١(
 .١٨ص.ه١٤٠٥.مؤسسة الرسالة: بيروت .٢ط
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، ًومن الممكن أن نـصوغ تعريفـا يـستوعب جميـع هـؤلاء وأولئـك ، تعريف الاستشراق
 ،ًوعقائــــدا، ًوتاريخــــا، ً تــــشريعا:هــــو الدراســــات عــــن الإســــلام: لاستــــشراقا« : فنقــــول
 –التـي يقـوم بهـا غيـر المـسلمين مـن غيـر العـرب ، ٍولغـات، ًوحـضارة وآدابـا، وثقافة

 أو يقوم بها مسلمون من أصل غير مسلم دخلوا الإسلام –حتى ولو كانوا شرقيين 
مين عاشوا فـي بـلاد الغـرب أو عرب غير مسل، مع بداية دراساتهم عن عالم الشرق

  .»واكتسبوا جنسيته، وتكلموا لغته
 فــلا يوجــد مــنهم ،فهــذا التعريــف يــستوعب جميــع المختــصين بالدراســات الــشرقية

أي أنــه تعريــف شــامل يــشمل الغربــي غيــر المــسلم مثــل ، مــن لــم يــدخل فــي التعريــف
العربــي ويــشمل  ، )٢(ويــشمل الغربــي الــذي أســلم مثــل ليوبولــدفايس ، )١(جولــد زيهــر

ويـــشمل الـــشرقي غيـــر ، )٣(ىتـــغيـــر المـــسلم الـــذي عـــاش فـــي الغـــرب مثـــل فيليـــب ح
  .)٤(المسلم مثل المستشرق الروسي كريمسكي

                                                           

ـــــد زيهـــــر)  ١( بجامعـــــة ًعمـــــل أســـــتاذا ، مستـــــشرق مجـــــري يهـــــودي). ه١٣٤٠ –ه ١٢٧٧(جول
ًوتعتبر أبحاثـه ومؤلفاتـه مرجعـا لمعظـم ، رحل إلى بعض البلاد العربية. بودابست وتوفي بها

العقيــــدة : ألــــف العديــــد مــــن المؤلفــــات منهــــا ، البــــاحثين الغــــربيين فــــي الدراســــات الإســــلامية
. ٤ط. الأعـلام. الزركلـي. انظـر. مـذاهب التفـسير الإسـلامي وغيرهـا، والشريعة فـي الإسـلام

  .)١/١٨٠.(م١٩٧٩.دار العلم للملايين: بيروت
اهـــتم بتـــصحيح ، درس الإســـلام ثـــم اعتنقـــه، مستـــشرق نمـــساوي) محمـــد أســـد( ليوبولـــدفايس )  ٢(

الطريـق ، الطريـق إلـى مكـة: ًألف عددا من المؤلفات منهـا، أخطاء المستشرقين عن الإسلام
ًعمــر طــويلاتــوفي فــي إســبانيا بعــد أن ، والإســلام علــى مفتــرق الطــرق، إلــى المدينــة ّ . انظــر. ُ

 .٦٤٢ص .٢ج.م١٩٨٠.دار المعارف: القاهرة. ٤ط. المستشرقون: نجيب العقيقي
ًكـان أسـتاذا بقـسم الدراسـات الـشرقية ، م١٨٨٦ولد سنة .  لبناني نصراني تأمركىفيليب حت)  ٣(

وأصــول ، وتــاريخ ســوريا، تــاريخ العــرب: مــن مؤلفاتــه، ًورئيــسا لهــذا القــسم، بجامعــة برنــستون
ـــة الإســـلاميةالد  فـــي الغـــزو الفكـــري. انظـــر. كتاباتـــه بهـــا مـــسحة تعـــصب ضـــد الإســـلام، ول
). بـدون تـاريخ( مكتبـة الـصديق: الطـائف.نـذير حمـدان ).  المحاولات– الوسائل –المفهوم (

 .٢٢١ص
ــد فــي أوكرانيــا. مستــشرق روســي يهــودي). م١٩٤١ -١٨٧١( كريمــسكي )  ٤( اهــتم باللغــة ، ول

العــالم الإســلامي ( ً ســكرتيرا لمجمــع العلــوم الأوكرانــي مــن مؤلفاتــه صــار، والتــاريخ والأديــان
. دار المعــارف: القــاهرة.  نجيــب العقيقــي،المستــشرقون.  انظــر.)وتــاريخ الإســلام، ومــستقبله

 .٩٤٦ص.٢ج.م١٩٨٠. ٤ط
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  المبحث الأول

   الروسيةيةالاستشراق تاريخ المدرسة
يـة مـن الدولـة الروسـية كان الاتصال الأول بـين المـسلمين وبـين المنـاطق الجنوب

مبكرا جد  فـي عهـد الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب داغـستانحيث فتحت بـلاد ، اً
 وهــم مـن أصـل تركـي الـدين الإسـلامي فــي البلغـارواعتنقـت قبائـل ، رضـي االله عنـه

وهـو ، وكانت مـساكنهم علـى ضـفتي أشـهر نهـر فـي روسـيا، القرن التاسع الميلادي
  .)١ ( الفولكانهر 

 أحمـــد بـــن ولقـــد كتـــب أول وصـــف لأحـــوال تلـــك الـــشعوب العـــالم العربـــي المـــسلم
ــــروس « فــــي كتابــــه المــــشهور )٢(فــــضلان ــــرك والخــــرز وال ــــلاد الت ــــى ب ــــة إل  الرحل

  )٣(.وهي رسالة مطبوعة، ه٣٠٩سنة » والصقالبة
وكانت هناك رحـلات روسـية فـي العـالم الإسـلامي ظهـرت فـي العـصر العباسـي 

ووصــول التجــار ، الأول عــن طريــق تجــارتهم مــع بغــداد عاصــمة الخلافــة العباســية
، فأقاموا علاقات تجارية مع التجـار الـروس فـي تلـك الفتـرة،  بلاد الروسالعرب إلى

فوجــــود التجــــارة بــــين الــــروس ، وكانــــت أهــــم الــــسلع التــــي يجلبونهــــا الحريــــر والعــــسل
والمشرق الإسلامي جعلهم يأخذون انطباعاتهم الأولى عـن هـذا المـشرق مـن خـلال 

يارتـه للمـشرق فيظهـر وهذا جعل بعضهم يكتـب عـن ز، احتكاكهم بالتجار المسلمين
  .وأخلاقيات شعوبه المسلمة وحسن تعاملهم، إعجابه بالمشرق الإسلامي

                                                           

 مــدخل إلــى تــاريخ الدراســات العربيــة :الاستــشراق الروســي. الــرحيم العطــاوي عبــد.  د: انظــر)١(
 .٢٠ص. م٢٠٠٢. المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء. ١ط.في روسياوالإسلامية 

ه ٢٦٤ولــد ســنة ، هــو أحمــد بــن العبــاس بــن راشــد بــن حمــاد البغــدادي: أحمــد بــن فــضلان) ٢(
بـــن ارســالة «ووصــفها فــي كتابــه ، ه٣٠٩قــام برحلــة إلــى بــلاد روســيا وبلغــار ســنة ، ًتقريبــا

.  الزركلــي:انظــر. »زر والــروس والــصقالبةفــضلان فــي وصــف الرحلــة إلــى بــلاد التــرك والخــ
 .١٩٦-١٩٥ص. م١٩٨٤. دار العلم للملايين: بيروت. ١ج.٦ط. الأعلام

 .٢٠ص. مرجع سابق. الرحيم العطاوي عبد. د) ٣(
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الطريق الآخر لهذه الرحلات من خلال زيـارات يقـوم بهـا نـصارى الـروس إلـى  و
  )١(.بيت المقدس

ًوكــــذلك أخــــذ الــــروس شــــيئا مــــن المعلومــــات عــــن العــــالم الإســــلامي مــــن خــــلال 
 الغربيـة المكتوبـة عـن الإسـلام والمـسلمين مـن التي حصلت لبعض الكتب، الترجمة

 وهــذا مــا جعــل الــروس يعرفــون ،وتــم نقلهــا إلــى اللغــة الروســية، قِبــل كتــاب غــربيين
وسيرة الرسول ، كترجمة كتاب يتناول وصف مكة والمدينة، ًشيئا عن الإسلام وأهله

�.)٢(  
 وصــارت دولــة، ثــم توســعت الدولــة الروســية علــى حــساب دول الــشرق المــسلمة

 »قـازان«كبرى خاصة بعد محاربتها الدولـة العثمانيـة  واسـتيلاء روسـيا علـى مدينـة 
وتوســعها الكبيــر جهــة  »اســتراخان « وعلــى ، م١٥٥٢عاصــمة الدولــة التتريــة عــام 

 والقضاء على الدولة المـسلمة والتـي تـسمى باسـم، ًواحتلالها لسيبيريا شمالا، الشرق
  )٣(.م١٥٩٨عام » خانة سيبر«

 وتــأثر بعــد )٤(»م١٧٢٥ - تبطــرس الأول«جــاء القيــصر الروســي وبعــد ذلــك 
ورأى مـــدى قـــوة  الدراســـات ، زيارتـــه لهولنـــدا فـــشجع بـــلاده للانتمـــاء الثقـــافي للغـــرب

                                                           

رابطـة العــالم . مكـة المكرمـة. وجهــة نظـر: الاستـشراق والمستـشرقون. عـدنان وزان.  د: انظـر)١(
 .١١٠ص.ه١٤٠٤). سلسلة دعوة الحق(الإسلامي 

سلسلة عالم . الكويت. ٕمؤثرات عربية واسلامية في الأدب الروسي. مكارم الغمري.  د:انظر) ٢(
 .٣٣ص.م١٩٩١. المعرفة

. كنـــدا.١ط.الاستـــشراق والاســـتعراب الروســـي والمرحلـــة التأسيـــسية. ميـــثم الجنـــابي . د:انظـــر) ٣(
ـــر عبـــد. و د،١٣ص. م٢٠١٩. ١ط. المركـــز الأكـــاديمي للبحـــوث. تورنتـــو . حيم العطـــاويال

 .٣٠-٢٨ص. الاستشراق الروسي
، وهـو يعتبـر مؤسـس الدولـة الروسـية العـصرية، م١٦٧٢ولد في موسكو سنة : بطرس الأول )٤(

 :انظـــر. فـــي مدينـــة بطرســـبيرغ، م١٧٢٥وتـــوفي ســـنة ، حـــارب الدولـــة العثمانيـــة فتـــرة طويلـــة
 . ٣٧٨-٣٣٧ص. دار الشعب: القاهرة. الموسوعة العربية الميسرة
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وخدمتها للمملكة الهولندية  في تعاملهـا وسـيطرتها علـى بعـض ، الشرقية في هولندا
الـشبان الـروس بابتعاث خمـسة مـن ،  م١٧١٦فأمر سنة ، بلدان المشرق الإسلامي

م متحــف ١٧١٤وأســس عــام  ،والفارســية ، والتركيــة، إلــى بــلاد فــارس لــتعلم العربيــة
 وذلــك لكــي يفهــم ؛ًان مــستودعا لتــاريخ وثقافــة الــشرقوالــذي كــ» الكونــست كــاميرا«

ولكـي تـسهل ، ويستوعب عدوه اللدود في ذلك الوقـت وهـو الدولـة العثمانيـة المـسلمة
وظهـــرت هـــذه العـــداوة للدولـــة العثمانيـــة بعـــد ، ليهـــاالـــسيطرة الـــسياسية والعـــسكرية ع

والتــي انتقلــت بعــدها الكنيــسة ، إســقاطها لعاصــمة الأرثوذكــسية مدينــة القــسطنطينية
والتـــي صـــارت ، الأرثوذكـــسية إلـــى مدينـــة موســـكو ثـــم إلـــى مدينـــة ســـانت بطرســـبيرغ

وســعت هــذه الكنيــسة لتنــصير المــسلمين فــي بلــدان المــشرق ، )١(تــسمى رومــا الثالثــة
والتي احتلتهـا الدولـة الروسـية ومحاربـة ، ًالإسلامي الأقصى المحاذي لروسيا جنوبا

وشــجعت المــسلمين علــى ، ً حيــث منعــت الــدعوة الإســلامية تمامــا،الــدين الإســلامي
ومـــن دفـــع الـــضرائب لمـــدة ثـــلاث ســـنوات وتـــم هـــدم ، التنــصر بإعفـــائهم مـــن التجنيـــد

 -م ١٧٣٨فــي الفتــرة بــين ، ًمــسجدا كانــت توجــد بالمنطقــة ٥٣٦ً مــسجدا مــن ٤١٨
واستولوا ، م بغزو بلاد الشراكسة في القوقاز١٨٢٨ولقد قام الروس عام ،  م١٧٥٥
واسـتقروا فـي بعــض ، مـن سـكانها إلـى العـالم الإسـلامي %٦٠ًونـزح تقريبـا ، عليهـا 
  .بلدانه

وطــــردت ، واســــتولت هــــذه الدولــــة علــــى أراضــــيهم ووزعتهــــا علــــى نــــبلاء الــــروس
، م إلغــاء الحــروف العربيــة التــي تكتــب بهــا لغــات تلــك المنــاطقوتــ، المــسلمين منهــا

  )٢(. »كيريلتسا«وأبدلت بأبجدية 
ثــم ظهــر بعــد ذلــك جيــل مــن الرحالــة الــروس الــذين جــالوا فــي العــالم الإســلامي 

والتعريـف ،  مما ساهم بتعريف الروس عن بلدان الإسـلام؛وكتبوا عن هذه الرحلات

                                                           

 .١٣ص. الاستشراق والاستعراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:نظرا) ١(
 .٤١-٣٩ص. مرجع سابق. الرحيم العطاوي عبد.  د:انظر) ٢(
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 )١(»فاســـيلي بارســـكي«ؤلاء الرحالـــة الروســـي ومـــن هـــ(، بعـــادات وتقاليـــد المـــسلمين
ـــذي زار فلـــسطين ًوألـــف كتابـــا ، وســـيناء، وســـوريا وكتـــب عـــن القـــدس، ومـــصر، وال

ووصف الآثـار ، وتحدث عن العادات والتقاليد لأهل تلك البلدان، وصف فيه رحلته
ًالرومانيــة فــي الإســكندرية وفــي بــلاد الأردن فــي رحلــة اســتغرقت عــشرين عامــا مــن 

ًوقــد لاقــى كتابــه هــذا رواجــا عنــد الــروس حتــى أنــه تمــت ، م ١٧٤٤ -م١٧٢٤عــام
  .))٢( إعادة طباعته ست مرات لكثرة الطلب على هذا الكتاب من القراء الروس

والـذي سـافر إلـى بلـدان الـشرق المـسلم سـنة » )٣(ميليتـي«ومنهم الرحالـة الراهـب 
  .وزار بلاد الشام وكتب عنها، م١٧٩٣

والــذي تجــول فــي بلــدان العــالم ، )م١٨٥٠ت (»)٤(يسينكوفــسك«وكــذلك الرحالــة 
اللبنانيــــة مــــن خــــلال إحــــدى مــــدارس » صــــور«وتعلــــم العربيــــة فــــي مدينــــة ، العربــــي

وكتـب عـن تـاريخ وجغرافيـة تلـك ، الإرساليات التنصيرية وزار القاهرة وصعيد مصر
 واشترك مع آخر فـي» ذكريات عن سوريا«ًوألف كتابا أسماه ، )٥(البلدان التي زارها

  )٦(.»دليل السياح في الشام ومصر«وضع كتاب 
                                                           

، م١٧٠١ولـــد ســـنة ، كـــان يحيـــد اللغـــة العربيـــة، رحالـــة ومستـــشرق روســـي: فاســـيلي بارســـكي) ١(
 .م١٧٤٧توفي سنة ، » رحلة في الأماكن المقدسة«وكتب كتابه 

 .٤٢-٤١ص. ٕمؤثرات عربية واسلامية في الأدب الروسي. ارم الغمريمك.  د:انظر) ٢(
فـــزار ، م١٧٩٤ -١٧٩٣راهـــب روســـي قـــام بزيـــارة المـــشرق الإســـلامي بـــين عـــامي  :ميليتـــي) ٣(

 .الـــــساموك . انظـــــر د. القــــسطنطينية وبـــــلاد الـــــشام ودرس العلاقــــات بـــــين نـــــصارى الــــشرق
. م٢٠٠٣. دار المنــاهج. عمــان: دنالأر. ١ط". دراســة تاريخيــة شــاملة"الاستــشراق الروســي 

 .٥٩ص
أتقن العربيـة بعـد زيارتـه إلـى لبنـان وصـار ، م١٨٠٠مستشرق روسي ولد سنة : نكوفسكييس) ٤(

ـــوفي ســـنة ، ًأســـتاذا فـــي جامعـــة بطرســـبيرج . ٣ج. المستـــشرقون.  العقيقـــي:انظـــر. م١٨٥٨ت
 .٧٠ص

 .٤٠-٣٩ص. مرجع سابق. مكارم الغمري.  د:انظر) ٥(
 .٧٠ص. ٣ج. المستشرقون. قي العقي:انظر) ٦(
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ًوهنـــاك مــــن قـــضى زمنــــا فـــي بــــلاد العـــرب متعلمــــا لا زائـــرا فقــــط ً مثـــل المثقــــف ، ً
لأنـــه أقـــام فـــي ، والـــذي صـــار يعـــرف عنـــد الـــروس بالمـــصري، »كيربيـــف«الروســـي 

وحـاول المقارنـة بـين قـصر الـسلطان ، وكتب عـن بـلاد مـصر، م١٤٩٣مصر سنة 
» دورخــين«وهنــاك الروســي العــسكري ، فــي موســكو» يملينالكــر«بالقــاهرة وقــصر 

ًوألـف كتابـا ، م١٦٨٠-م١٦٧٠ًوالذي أقام عـشر سـنوات أسـيرا عنـد العثمـانيين مـن 
ًيقـا ً وصف فيه معالم مدينة القـاهرة وصـفا دق»وصف الامبراطورية التركية« عنوانه

كمـا اهـتم ، سكندرية ومـدن الـشام وفلـسطين والعـراقوكذلك بيت المقدس وتونس والإ
بوصــف الجــيش العثمــاني والموضــوعات العــسكرية ذات الــصلة بهــذا الجــيش بحكــم 

  )١(.تخصصه العسكري وهو وصف لم يسبق غيره له

ثــــــم ســــــعى الاستــــــشراق الروســــــي إلــــــى بدايــــــة عمــــــل مؤســــــسي لا يعتمــــــد علــــــى 
فتأسست أكاديمية العلوم سنة ، وٕانما على عمل مؤسسي منظم ،الاجتهادات الفردية

وتـــم ، م إنـــشاء مطبعـــة داخـــل هـــذه الأكاديميـــة لطباعـــة الكتـــب الـــشرقيةوتـــ، م١٧٢٥
وتــــم افتتــــاح القــــسم الآســــيوي فــــي وزارة ، م١٧٢٦إنــــشاء أول مجلــــة أكاديميــــة ســــنة 

ــــــسلك  ،م١٧٩٧الخارجيــــــة عــــــام  ــــــشرقية للعــــــاملين فــــــي ال ــــــذي يــــــدرس اللغــــــات ال ال
س علمــي فكــان القــرن الثــامن عــشر المــيلادي لــه أهميــة فــي بنــاء أســا،  الدبلوماســي

وتخريجه لمجموعة مـن البـاحثين ، وأقسام ومطابع للدراسات الشرقية،  من جامعات
 فــي إنــشاء هــذه وكــان للمستــشرقين الألمــان دور بــارز، تالمختــصين بتلــك الدراســا

وعكـــسوا تـــأثير المدرســـة الألمانيـــة فـــي جـــديتها ، الأقـــسام الأكاديميـــة والتـــدريس فيهـــا
ديمتــــري « وكــــان. ى طــــلاب تلــــك الأقــــسامومثابرتهــــا فــــي البحــــث والاستقــــصاء علــــ

والفارسية مـن أوائـل المستـشرقين الـروس ، والتركية، والذي تعلم العربية )٢(»كونتمير

                                                           

 .٥١-٥٠ص. الاستشراق الروسي. الرحيم العطاوي عبد. انظر د) ١(
وصــــار ، ســــطنبولأ التركيــــة والفارســــية والعربيــــة فــــي تعلــــم اللغــــات، أميــــر روســــي: كــــونتمير) ٢(

تـوفي ، وهو أول من أنشأ مطبعة بالأبجدية العربية فـي روسـيا، ًمستشارا للملك بطرس الأول
 .٣٣-٣٢ص. الاستشراق والاستعراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:انظر. م١٧٢٣سنة 
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الــذين تــم تأسيــسهم تأسيــسا علميــ ًوألــف كتابــا ،  علــى يــد هــؤلاء المستــشرقين الألمــاناً
  )١(.م١٧٢٩عام » النظام أو حالة الدين الإسلامي«عن الإسلام عنوانه 

 بــدأت مرحلــة العمــل المــنظم لتأســيس استــشراق روســي أكــاديمي يعمــل وفــق وقــد
حيــث صــدر مرســوم يقــضي بافتتــاح ، م١٨٠٤المدرســة الاستــشراقية الهولنديــة ســنة 

  :أقسام خاصة للغات الشرقية في الجامعات الروسية ومن هذه الجامعات
قية مـن  وقد بدأت مرحلة الاهتمام بالشرق وتعلـم اللغـات الـشر:جامعة فيلنيوس - ١

ـــوس« خـــلال أكاديميـــة وهـــذه الجامعـــة ، م١٧٧٣ إلـــى ١٥٧٩منـــذ عـــام » فيلين
  .م١٨٣٢أُغلقت أبوابها عام 

أول قـسم للدراسـات الـشرقية ، م١٨٠٥ والتـي افتـتح فيهـا سـنة :جامعة خـاركوف - ٢
 .» بيريندت«في الجامعة برئاسة المستشرق الألماني 

 للدراســات الـشرقية فــي أول قـسم، م١٨٠٧ التـي افتـتح فيهــا سـنة :جامعـة قــازان - ٣
 .»فرين«الجامعة برئاسة المستشرق الألماني 

أول قــسم للدراســات الــشرقية ، م١٨١١فتــتح فيهــا ســنة ا والتــي :جامعــة موســكو - ٤
وأوجــدوا فيهــا مطبعــة ، »بولــديربيف« فـي الجامعــة علــى يــد المستــشرق الروســي

 .بالحروف العربية تقوم بطباعة كتبهم ومؤلفاتهم
والتــــي افتــــتح فيهــــا قــــسم الدراســــات الــــشرقية ســــنة : رغجامعــــة ســــانت بطرســــبي - ٥

 (٢).ثم صار من أكبر الأقسام الاستشراقية على مستوى العالم، م١٨١٨

ومـن ، ساهم بعض الأساتذة العـرب فـي دفـع العجلـة الاستـشراقية فـي روسـياكما 
والذي سافر إلى روسيا وأقـام فيهـا ، )٣(»محمد عياد الطنطاوي« أشهر هؤلاء الشيخ

                                                           

 .٣٣-٣٠ص. الاستشراق والاستعراب الروسي.  د ميثم الجنابي:انظر) ١(
 .٨١-٧٣ص. الاستشراق الروسي. عبدالرحمن العطاوي.  د:انظر) ٢(
ســـافر إلـــى روســـيا بطلـــب مـــن ، م١٨١٠مـــصري أزهـــري ولـــد ســـنة : محمـــد عيـــاد الطنطـــاوي) ٣(

ًثـــم صـــار أســـتاذا ، قيـــصر الروســـي للتـــدريس فـــي مدرســـة الألـــسن التابعـــة لـــوزارة الخارجيـــةال
. ٣ج. المستـــشرقون.  العقيقـــي:انظـــر .م١٨٦١تـــوفي ســـنة ، للعربيـــة فـــي جامعـــة بطرســـبيرغ

 .٦٥ص
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ودرس فيهـــا العربيــة فـــي ، م١٨٤٠حيـــث ســافر لهـــا ســنة ، ًمــن عـــشرين عامــاأكثــر 
وتــم علــى يديــه تعلــم مجموعــة مــن ، م١٨٦١وتــوفي هنــاك ســنة ، جامعــة بطرســبيرغ

المستــــشرقين الــــروس الــــذين صــــاروا بدايــــة لتكــــوين المدرســــة الاستــــشراقية الروســــية 
 )١(.الحديثة

ــل يوســف «وســيا وكــان مــن الأســاتذة العــرب الــذين درســوا العربيــة فــي ر ميخائي
ــا ــدلي جــوزي«و،  وهــو مــن بــلاد الــشام)٢(»عطاي ، )٤(»جــرجس مــرقص« و ،)٣(»بن

   )٦(.)٥(»كلثوم نصر عودة«و

بـدأ الـروس فـي إصـدار ، ثم بعد أن رسخ هذا الاستشراق في الجامعات الروسـية
، وكذلك إنشاء الجمعيـات العلميـة، المجلات التي تهتم بالدراسات الإسلامية العربية

  .ًالمكتبات العلمية التي تحوي كتبا ومخطوطات عن العالم الإسلاميو
                                                           

. ٢ط. ترجمـــة كلثـــوم عــــودة. حيــــاة الـــشيخ محمـــد عيـــاد الطنطــــاوي. كراتـــشكو فـــسكي:انظـــر )١(
 .٥٨-٤٣ص. صور الثقافةالهيئة العامة لق. القاهرة

ودرس فــي كليــة ، ســافر إلــى روســيا، م فــي دمــشق١٨٥٢ولــد ســنة : ميخائيــل يوســف عطايــا) ٢(
 .٦٦ص.٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. م١٩٢٤توفي سنة ، لازيف

بالدراسـات الـشرقية ) قـازان(تخصص فـي ، م في مدينة القدس١٨٧١ولد سنة  :بندلي جوزي) ٣(
.  العقيقــي:انظــر. م١٩٤٢إلــى أن تــوفي ســنة ) بــاكو( ثــم فــي جامعــة، فــي جامعتهــا ودرس

 .٦٦ص. ٣ج. المستشرقون
 ،»لازاريف« للعربية في كلية كان أول أستاذ، م في دمشق١٨٤٦ة ولد سن: جرجس مرقص) ٤(

 :انظـــر. م١٩١٢تـــوفي ســـنة ، كـــان أول مـــن كتـــب فـــي روســـيا عـــن الأدب العربـــي الحـــديث
 .٦٦ص. ٣ج. المستشرقون. العقيقي

تزوجـت طبيـب روسـي ، ١٨٩٢ولدت في بلدة الناصرة في فلسطين سنة : كلثوم نصر عودة) ٥(
وهبتهـا الحكومـة الروسـية وسـام » ليننجراد«كانت أستاذة في جامعة ، وذهبت معه إلى هناك

. ٣ج.  العقيقـــــي:انظـــــر. ًاعترافـــــا بفـــــضلها فـــــي نـــــشر الأدب العربـــــي، م١٩٦٢الفخـــــر عـــــام 
 .٦٧ص

 .٧٦-٧٤ص. الاستشراق الروسي. حيم العطاويالر عبد.  د:انظر) ٦(
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  :إصدار المجلات والدوريات العلمية - ١

اهــتم الــروس بإصــدار المجــلات العلميــة والتــي تهــتم بالدراســات والبحــوث حــول 
وكــان مــن تلــك المجــلات التــي تهــتم بنــشر مواضــيع حــول تلــك ، المــشرق الإســلامي

ًوالتـي نـشرت عـددا مـن المواضـيع حـول الثقافـة » تلغـراف موسـكو«الدراسات مجلـة 
وترجمــة أمثــال عربيــة إلــى ، العربيــة كنــشر قــصائد مترجمــة للروســية لــشعراء عــرب

ألـف «ومقتطفات من أدب الرحالة ومختارات من الأدب العربي وبخاصة ، الروسية
واســــتمر ، وترجمـــة لقـــصائد عربيـــة، وتحلـــيلات لأعمـــال المستــــشرقين، »ليلـــة وليلـــة

 )١(.هذه المجلة لمدة عشر سنوات ثم توقفت عن الصدورصدور 
حوليــــات « و)٢ (،م١٩١٢والتـــي ظهــــرت ســـنة » عــــالم الإســـلام«وهنـــاك مجلـــة 
ــشرقي ــشعوب«و مجلــة ، »المعهــد ال ــم ال ــشراق«ومجلــة ، »عل ــضايا الاست   ،)٣(»ق

وأصـدرتها خبيـرة الكتابـات ، م١٩٤٧والتي ظهرت عام » الكتابات الشرقية«ومجلة 
  )٥(.»)٤(فيرا  كراتشكو فسكايا«لإسلامية والنقوش ا

» بطرســبيرج«وجامعــة » قــازان«ولقــد ســاعد وجــود المطــابع العربيــة فــي جامعــة 
ـــات«: علـــى طباعـــة ونـــشر بعـــض كتـــب التـــراث الإســـلامي والعربـــي مثـــل » الموافق

العقيــــدة «و، للزمخــــشري» النمــــوذج«و، »ديــــوان طرفــــة بــــن العبــــد«و، للــــشاطبي
  )٦(.وغيرها من كتب التراث الإسلامي، لابن مالك» فعاللامية الأ«و ، »الطحاوية

                                                           

 . ٥٢ -٥١ص. ٕمؤثرات عربية واسلامية في الأدب الروسي. مكارم الغمري. د) ١(
 .١٨٥ص. الاستشراق والاستغراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:انظر) ٢(
 .٦٥-٦٤ص. ٣ج. العقيقي.  المستشرقون:انظر) ٣(
ولـدت سـنة » كراتـشكو فـسكايا«الروسـي الـشهير هي زوجـة المستـشرق : فيرا كراتشكو فسكايا )٤(

ولهــــا كتابــــات وأبحــــاث كثيــــرة حــــول الكتابــــات ، وهــــي خبيــــرة بالكتابــــات الإســــلامية، م١٨٨٤
 .٩٠ص.٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. العربية

 .٩٠ص. ٣ج. مرجع سابق.  العقيقي:انظر) ٥(
 .٦٣ص. ٣ج. مرجع سابق.  العقيقي:انظر )٦(
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  :الجمعيات - ٢

وعقـد ، تقـوم بإصـدار المجـلات، قام الاستشراق الروسي بإنـشاء جمعيـات علميـة
ومـن ، وٕالقـاء المحاضـرات، وتنظـيم النـدوات، المؤتمرات وطباعة الكتب والمنـشورات

ـــك الجمعيـــات  ، ي موســـكوفـــ ،م١٨٨٦والتـــي نـــشأت عـــام » الجمعيـــة الـــشرقية«تل
وكـان إنـشاؤها ، وتكونت من مجموعة مـن كبـار المستـشرقين الـروس فـي تلـك الفتـرة

وتم إنشاء جمعية جديدة فـي العهـد الـسوفييتي ، )١(بتوجيهات من الحكومة القيصرية
وفـــي عـــام ، م١٩٢٢فـــي موســـكو ســـنة » جمعيـــة المستـــشرقين الـــروس«ســـميت بــــ

 .)٢(في ليننغراد » المستعربين«م ظهرت جمعية ١٩٣٤
  :إنشاء المعاهد المتخصصة -٣

، قام الاستشراق الروسي بإنشاء معاهد متخصصة لتعليم اللغات الشرقية وآدابها
 :وكذلك لتقديم البحوث حول هذا المشرق ومن تلك المعاهد

ـــشعوب الآســـيوية« � ـــى   »معهـــد ال ـــى الإشـــراف عل ويهـــدف هـــذا المعهـــد إل
ة مــن المستــشرقين الــروس وتأســس علــى يــد مجموعــ، الدراســات الإســلامية والعربيــة

ُالمتخصـــصين وتقـــدم هـــذه الدراســـات للحكومـــة الروســـية لتـــسترشد بهـــا فـــي سياســـتها 
ولقد أصدر هذا المعهـد مجموعـة  مـن الكتـب ، الخارجية مع بلدان العالم الإسلامي

 ،م١٩٦٥عـام » الجزيرة العربية والخليج«و، م١٩٦٤ عام »سوريا ولبنان«: منها
وكلهـــــا دراســـــات تحـــــدد ، م١٩٦٧عـــــام » مـــــصر« و،م١٩٦٦عـــــام » العـــــراق « و

ومعرفـة نقـاط القـوة ، الخارجية الروسية على ضـوئها كيفيـة التعامـل مـع تلـك البلـدان
، والسياسي، مما يسهل على الحكومة الروسية معرفة التوجه الديني، والضعف فيها

  .)٣(والاجتماعي داخل تلك البلدان وكيفية وآلية التعامل معها

                                                           

 .٨٠ص".  دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . وكالسام.  د:انظر) ١(
 .٧٥ص".  دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر) ٢(
 -٢٠العـــدد . قطـــر: الدوحـــة. مجلـــة الأمـــة. الاستـــشراق الروســـي. انظـــر محمـــد أســـد شـــهاب) ٣(

 .٢٨-٢٦ص. السنة الثانية
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بمساعدة من عائلة ، م١٨١٥ هذا المعهد سنة اءنشتم إ :»لازاريف «معهد �
وجــرى ، وكــان الغــرض منــه تــدريس الطلبــة الأرمــن، أرمينيـة غنيــة تحمــل هــذا الاســم

وتــــم ، والفارســــية كمــــواد إلزاميــــة فــــي هــــذا المعهــــد، والتركيــــة، تــــدريس اللغــــة العربيــــة
 على  هذا المعهد يحصلونوصار خريجو، م١٨٤٤بصفة معهد سنة الاعتراف به 

ولقد خرج هـذا المعهـد ، نفس حقوق خريجي الأقسام الشرقية في الجامعات الروسية
فقام هذا المعهد بدور فعال في تقوية الاستـشراق ، مجموعة من المستشرقين الروس

 )١(.م إلى معهد الاستشراق السوفييتي١٩١٧الروسي حتى تم تحويله بعد ثورة 
 بدراسـة الـشؤون ا صـار مختـصوهـو معهـد» الاستشراق السوفييتي«معهـد  �

ويقــدم هــذا المعهــد  ، إلــى هــذا الاســم الجديــد» لازاريــف«الإيرانيــة بعــد تحويــل معهــد 
وهــذا يــدل ، اًواقتــصاد، ومعتقــدات، ًدراسـات متخصــصة حــول إيــران جغرافيــة وســكانا

روســية فــي تلــك علــى اهتمــام الــروس بالجانــب الإيرانــي بــسبب قربهــا مــن الحــدود ال
  )٢(.تحاد السوفييتيكك الاالفترة قبل تف

  :المكتبات - ٤

كــان هنــاك مكتبــات علميــة أنــشأها الاستــشراق الروســي لخدمــة أبحــاثهم العلميــة 
 :ومن تلك المكتبات، وقراءتهم عن الشرق

 وهي مكتبة تحوي ثمانين ألف كتاب من مخطوط ومطبـوع :مكتبة طشقند �
 ويوجـــد بهـــا خمـــسة ،والفارســية، والتركيـــة، عــن المـــشرق الإســـلامي باللغــات العربيـــة

  .عشر ألف كتاب في اللغة العربية
ـــة ليننجـــراد � ـــاب مطبـــوع :مكتب ـــف كت ـــا عـــشر أل ـــة يوجـــد بهـــا اثن  وهـــي مكتب

 )٣(.ومخطوط
                                                           

 .٥٩-٥٧ص. الاستعراب الروسيالاستشراق و. ميثم الجنابي.  د:انظر) ١(
. مطبعـة وهبـة. القـاهرة. الاستـشراق وجـه الاسـتعمار الفكـري. عبد المتعال الجبـري.  د:انظر) ٢(

 .٣٢ص
 .٨٦ص. الاستشراق وجه للاستعمار. عبد المتعال الجبري. د) ٣(
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ـــــة � ـــــة العام ـــــة الامبراطوري ـــــة : المكتب ـــــد بينهـــــا ٢٠وفيهـــــا قراب ـــــون مجل  ملي
 )١(.مخطوطات شرقية نفيسة

فيهــا ويوجــد ،  مليــون مجلــد١٠وتحتــوي علــى : مكتبــة المتحــف الآســيوي �
 (٢). آلاف مخطوط عربي٥ ألف من المخطوطات الإسلامية منها ١٢٠
 :المتاحف الشرقية - ٥

اهتم الروس بإنشاء المتاحف الشرقية والتـي تعنـى بالآثـار والفنـون الـشرقية ومـن 
 :تلك المتاحف

ــشعوب � ــم ال ، فــي مدينــة ليننجــراد، م١٨٧٨ تأســس عــام :متحــف معهــد عل
  .ة منظمة للبلاد العربيودراس، وفيه قسم خاص بالشرق العربي

ــة فــي موســكو: »بوشــكين «متحــف �  وفيــه مركــز دراســات :للفنــون الجميل
 .ومصر الفرعونية والقبطية، لحضارات سوريا القديمة وبلاد الرافدين

وفيــه قــسم لفنــون ، م١٨٥٢تأســس عــام ، فــي ليننجــراد: »الريتــاج«متحــف  �
 .الشرق القديم

 .)٣(.م١٩١٨سس عام وقد تأ، في موسكو: متحف الحضارات الشرقية �
وهــو استــشراق ،  لمــاذا الكتابــة عــن الاستــشراق الروســي:ولــسائل أن يــسأل

 مغمور مقارنة بالاستشراق الغربي؟
وللإجابـــة عـــن هـــذا التـــساؤل أضـــع هـــذه النقـــاط التاليـــة لعلهـــا تجلـــي طـــرح هـــذا 

وليظهـــر لنـــا أهميـــة الدراســـة حـــول ، ًوتـــضع نقاطـــا حـــول مثـــل هـــذا الطـــرح، الـــسؤال
  : الروسي والتي تتمثل بالآتيالاستشراق

ــــشراقية لا يــــزال تاريخهــــا مجهــــولا  -١ ــــه صــــدى ، ًأن هــــذه المدرســــة الاست ــــيس ل ول
وٕاهمالـــه مقارنـــة بمـــا كتـــب عـــن الاستـــشراق ، إعلامـــي واســـع لعـــدم الكتابـــة عنـــه

  .الغربي
                                                           

 .٥٩ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر) ١(
 .٦٠-٥٩ص. ٣ج. مرجع سابق.  العقيقي:انظر) ٢(
 .٦٤-٦٣ص. ٣ج. مرجع سابق.  العقيقي:انظر) ٣(
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عدم وجـود كتابـات تاريخيـة عـن تـاريخ العلاقـات الروسـية والإسـلامية قبـل قيـام  -٢
دى علاقـــــــة امبراطوريـــــــة الـــــــروس بالبلـــــــدان الإســـــــلامية الدولـــــــة العثمانيـــــــة ومـــــــ

 )١(.المجاورة
، وجـود عــدد كبيـر مــن المخطوطـات الإســلامية والعربيـة فــي المكتبـات الروســية -٣

واعتنى ، وحول من حفظها، والكتابة حولها، وهذه ينبغي الاهتمام بها ودراستها
 .وكتب عنها من هؤلاء الروس، بها

وســي حــول الإســلام والمــسلمين رغــم وجودهــا أن معظــم دراســات الاستــشراق الر -٤
ًإلا أنهــــا ليـــــست ظــــاهرة ومعروفـــــة لا تأليفــــا ولا تدريـــــسا فالكتابــــة عنهـــــا وعـــــن ، ً

 .مدرستها الاستشراقية تظهرها وتجعلها معروفة للباحثين والمهتمين
ــــسا  -٥ ــــدان العــــالم الإســــلامي تدري ــــة فــــي بل ًأن اللغــــة الروســــية لغــــة ليــــست متداول

ًوصار هذا الانتاج مدفونا فـي ، تمام بإنتاج تلك المدرسةلذلك قل الاه، ومعرفة
 .المكتبات المختصة

 وذلك لأن روسيا كانت شيوعية ؛واصل بين روسيا والعالم الإسلاميضعف الت -٦
ودعم الأنظمة الشيوعية في العالم ، وتسعى لنشر الشيوعية في بلاد المسلمين 

بل ، سي لدى المسلمينوهذا أوجد ردة فعل قوية ضد كل ما هو رو، الإسلامي
 .كانت بعض الحكومات الإسلامية لا تقيم علاقات مع روسيا الشيوعية

لكن بالمقابل نجد أن الروس تأخروا عن نظرائهم الأوربيين في دراستهم للمشرق 
حيـــث ظهـــرت الدراســـات الروســـية الأكاديميـــة فـــي القـــرن التاســـع عـــشر ، الإســـلامي
ـــسؤال أيـــضا، المـــيلادي ـــأخر الـــروس فـــي دراســـتهم المنظمـــة عـــن  لمـــاذا:ًفيـــأتي ال  ت
 المشرق؟

وربمـا يكـون ، وسيكون الجواب محـل اجتهـاد هنـا ومحاولـة اسـتقرائية لتعليـل ذلـك
  :هذا راجع لسببين هما

                                                           

 .٩ص .الاستشراق الروسي. الرحيم العطاوي  عبد:انظر) ١(
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إلى » بطرس الأول« إلا بعد وصول اا وفكريأن روسيا لم تنهض وتتطور ثقافي -١
وحـاول ، والفكـري، يوالحضار، السلطة  والذي حاول تغيير وجه روسيا الثقافي

ليعمـل كمـا عملـوا فـي ، تقليد أوربا في دراستها للـشرق ومحاولتهـا الـسيطرة عليـه
الــــسيطرة علــــى الــــدول الإســــلامية المحيطــــة بدولتــــه ومحاربتهــــا خاصــــة الدولــــة 

  .فأنشأ الدراسات الاستشراقية على النمط الغربي، العثمانية
 لأنهـــم كـــانوا ؛ التـــاريخي لهـــافـــة الـــشرقية لعـــدائهمأن الـــروس أهملـــوا دراســـة الثقا -٢

يكرهــون المــسلمين وثقــافتهم بــسبب الحــروب الكثيــرة التــي وقعــت بيــنهم خاصــة 
لـــذلك لـــم يوجـــد مختـــصين بالدراســـات الـــشرقية فـــي تلـــك ، أيـــام الدولـــة العثمانيـــة

 .الفترة
وكانـــت معلومـــات الـــروس عـــن الإســـلام والمـــسلمين قبـــل ظهـــور الاستـــشراق 

 :ثنين هماالأكاديمي عندهم من طريقين ا

ًوكـان منقـولا عـن لغـات ، ًما نقل مترجما إلى اللغة الروسـية عـن الإسـلام وأهلـه -١
ومعظــــم تلــــك الكتابــــات كانــــت غيــــر منــــصفة للإســــلام ، ًأوربيـــة ومترجمــــا عنهــــا

وهــذا أوجــد لــدى الــروس نظــرة قائمــة عــن الإســلام ، وســاعية إلــى تــشويهه وأهلــه
 النظــرة إضــافة أخــرى لمــا فأضــافت تلــك، مــن خــلال تلــك الكتابــات المــسيئة لــه

وكـــره لهــم بـــسبب حــروب التتـــر ، كــان تـــراكم عنــدهم مـــن  حقــد علـــى المــسلمين
  .المسلمين معهم

عن طريق المؤلفات العربية التي ترجمت إلى اللغة الروسية منقولة من اللغات  -٢
 ممــا جعــل حكايــات هــذا الكتــاب منتــشرة ؛»كليلــة ودمنــة«الأوربيــة مثــل كتــاب 
  )١(.ويتناقلونها بينهم للحديث والتسلية، يداخل المجتمع الروس

وجــاءت عــن ، وكمــا نــرى كانــت معلومــات الــروس عــن المــسلمين ضــعيفة وهــشة
ًبــل وغالبــا ولــدت أفكــارا ســلبية لــديهم ، طريــق وســيط وهــذا ممــا أضــعف أثرهــا علــيهم ً

                                                           

 .٥٥-٥٢ص. الاستشراق الروسي.  عبد الرحيم العطاوي:انظر) ١(
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ويحمل ،  لأنها منقولة عن شخص آخر يفكر غير تفكيرهم؛عن المسلمين والإسلام
، وهـــو مـــا يـــسمى بالمستـــشرق الأوربـــي، ًلـــوا كرهـــا للإســـلام والمـــسلمينمعظـــم مـــن نق

 .فكانت نظرة الروس للإسلام هي انعكاس لنظرة المستشرق المتعصب الأوربي
ـــة فـــي الأبحـــاث عنـــد المـــسلمين حـــول الاستـــشراق  وبالمقابـــل كـــان هنـــاك قل

 فنجد أن المؤلفات والكتابات حـول الاستـشراق الروسـي شـحيحة ونـادرة، الروسي
واسـتطيع أن أرجـع ذلـك لأسـباب عديـدة ، مقارنة بالكتابة حول الاستشراق الغربي

  :منها

الاتحــاد «أن معظــم بلــدان العــالم الإســلامي قــد قاطعــت وابتعــدت عــن الــروس  -١
ـــة» الـــسوفييتي ـــدين ،ًســـابقا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثاني  وذلـــك لأنهـــم معـــادون لل

 ة العاملــة فـي تلـك البلــدانويـسعون مــن خـلال الأحـزاب الـشيوعي، ومحـاربون لـه
ُوتبــدل الأنظمــة الاقتــصادية إلــى نظــام ، ُ القيــام بثــورات تغيــر أنظمــة الحكــمإلــى

  .اقتصادي اشتراكي تصبح فيه الحكومة مسيطرة على آليات وموارد الإنتاج
أن معظـم الــذين أعجبــوا بــالفكر الروســي والثقافــة الروســية فــي العــالم الإســلامي  -٢

،  ينظــرون للتــراث الإســلامي نظــرة انتقــاص واحتقــارالــذين، هــم مــن الــشيوعيين
وهــــــذا جعلهــــــم لا يهتمــــــون بالدراســــــات الاستــــــشراقية الروســــــية حــــــول الإســــــلام 

 .والمسلمين
وهــذا جعــل ، أن اللغــة الروســية لغــة صــعبة مقارنــة باللغــات الأوربيــة المعاصــرة -٣

دانها بالإضـافة إلـى أنهـا ليـست لغـة متداولـة خـارج بلـ، المتعلمين لهذه اللغة قلـة
 .كالإنجليزية التي يسعى الجميع لدراستها لأنها لغة عالمية

فلـم يترجمـوا ، ًأن الأوربيين أنفسهم لم يعيروا المدرسة الاستـشراقية الروسـية بـالا -٤
 ممــا يجعــل هنــاك ؛شرقين الــروس إلــى لغــاتهم الأوربيــةًكثيــرا مــن مؤلفــات المستــ

ن أبنــاء العــالم الإســلامي  للمدرســة الروســية لــدى المهتمــين بالاستــشراق مــاًغيابــ
 .العارفين بتلك اللغات الأوربية
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  المبحث الثاني

  أبرز مزايا المدرسة الاستشراقية الروسية
تميــــــزت المدرســــــة الروســــــية الاستــــــشراقية بمزايــــــا ميزتهــــــا عــــــن بقيــــــة المــــــدارس 

  :وهذه أبرز تلك المزايا، الاستشراقية
لمــــدارس الاستــــشراقية أن المدرســــة الروســــية الاستــــشراقية تعتبــــر مــــن أواخــــر ا - ١

 لأنهـــا اســـتفادت مـــن خبـــرات ودراســـات ؛وهـــذا جعلهـــا تبـــدأ بدايـــة قويـــة، رًاظهـــو
 اســتعانت فــي بدايــة ظهورهــا  قــدالمــدارس الاستــشراقية الأوربيــة الــسابقة وكانــت

الأكــاديمي بخبـــراء مـــن المدرســـة الألمانيــة الاستـــشراقية قـــاموا بتأســـيس أقـــسامها 
ــــشرق ــــًوتأهيــــل طلابهــــا تــــأهيلا، يةال ــــازان«ًفمــــثلا جامعــــة ، ا علمي اســــتعانت » ق

ــــران«بالمستــــشرق الألمــــاني   والــــذي ظــــل يعمــــل بهــــا منــــذ أول ســــنة مــــن )١(»ف
 وحــــاول تخــــريج طــــلاب قــــادرين علــــى الدراســــة ،تأسيــــسها لمــــدة عــــشر ســــنوات

                  والبحــث فــي مجــال اللغــة العربيــة التــي درســهم إياهــا علــى مــدى تلــك الــسنوات 
ًلتـــي كـــان بارعـــا فـــي وا، لك وجـــه اهتمامـــاتهم للمـــسكوكات الـــشرقيةوكـــذ، العـــشر
               هـــــو )٢(»بيرنـــــدت«والمستـــــشرق الألمـــــاني ،  بالكتابـــــة عنهـــــااومختـــــص، فهمهـــــا

             ثـــــــم جـــــــاء بعـــــــده ، م١٨٠٥ســـــــنة  »خـــــــاركوف«أول مـــــــن درس فـــــــي جامعـــــــة 
ي آخــر هــو  ثــم جــاء مستــشرق ألمــان)٣(»وميــلر«مستــشرق ألمــاني آخــر اســمه 
                                                           

وذهـــب إلـــى ، وتخـــرج مـــن جامعاتهـــا، م١٧٨٢ولـــد ســـنة ، مستـــشرق ألمـــاني الأصـــل: فـــران) ١(
. م١٨٥١تــوفي ســنة ، اوأنــشأ القــسم العربــي فيهــ، م١٨٠٧ة التــدريس فــي جامعــة قــازان ســن

 .٦٨ص. ٣ج.المستشرقون.  العقيقي:انظر
ًثـم جـاء أسـتاذا فـي ، درس المرحلة الجامعية في ألمانيـا، مستشرق من أصل ألماني: بيرندت) ٢(

 عبـــد.  د:انظـــر.وهـــو أول مـــن درس فـــي تلـــك الجامعـــة ، م١٨٠٥ســـنة " خـــاركوف"جامعـــة 
 .٧٤-٧٣ص. اق الروسيالاستشر. الرحيم العطاوي

درس فــي ألمانيــا حتــى تخرجــه مــن ، م١٧٨١ولــد ســنة ، مستــشرق مــن أصــل ألمــاني: روميــل) ٣(
ًتـــرك عـــددا مـــن الدراســـات حـــول الجزيـــرة ، "خـــاركوف"ثـــم جـــاء يعمـــل فـــي جامعـــة ، الجامعـــة

. الاستـشراق الروسـي. الـرحيم العطـاوي عبـد.  د:انظـر. م١٨٥٩توفي سنة ، العربية والعرب
 .٧٤ص
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 (٢).ً وقضى ست سنوات معلما بتلك الجامعة )١(»دورن«
وجهـــودهم العلميـــة قـــد أســـسوا مدرســـة ، وهكـــذا نجـــد الألمـــان بخبـــرتهم الأكاديميـــة

 .استشراقية على الطريقة الألمانية والتي كانت الجدة أهم ملامحها
ـــــشرق  - ٢ ـــــه لل ـــــي فـــــي نظرت ـــــشراق الأورب ـــــف عـــــن الاست ـــــشراق الروســـــي يختل الاست

وهــذه لـــم ، ن ينظـــرون للــشرق وأهلـــه نظــرة اســـتعلاء علــيهم وازدراء لهـــمفــالغربيو
تكن موجـودة فـي الاستـشراق الروسـي الـذي حـاول أن يطـرح كتاباتـه مـن خـلال 

فاســـتفادت المدرســـة الاستـــشراقية ، رؤيـــة علميـــة ونتـــائج تعلوهـــا النزاهـــة الظـــاهرة
بقة علــى الروســية مــن خطــأ المــدارس الأوربيــة الاستــشراقية فــي أحكامهــا المــس

فكانـت ، وفي محاولة تشويه المنجز الديني والحضاري والثقـافي لهـم، المسلمين
والبــوح الــصريح بمــا تحويــه تلــك ، الدراســات الروســية فيهــا شــيء مــن العقلانيــة

  .الثقافة المسلمة من إبداع
حيـث كانـت معظـم ، أن الروس كانوا يدرسـون الـشرق المـسلم وهـو يعـيش بيـنهم - ٣

ية سكانها هم من المسلمين بعد ضـمهم تلـك الولايـات إلـى ولايات روسيا الجنوب
ًفأصبح الإسلام جـزءا مـن الدولـة الروسـية وينتـسب كثيـر مـن ، الجانب الروسي

وهـــذا جعـــل الدراســـات الروســـية عـــن الـــشرق وأهلـــه فيهـــا نـــوع مـــن ، شـــعبها إليـــه
بخــلاف ، ُ لأن هــذا الــذي يــدرس يعــيش بــين أظهــرهم ويتواجــد بيــنهم؛الحميميــة

ع الأوربي الذي لـم يكـن يحـوي أقليـات تاريخيـة مـسلمة فـي معظـم بلدانـه المجتم
وكـــذلك ، ًإلا بـــلاد يوغـــسلافيا ســـابقا والتـــي كانـــت تحتـــوي أقليـــة مـــسلمة تاريخيـــة

لـذا كانـت الدراسـات ، ُألبانيا وهـذه لـم تعـرف بدراسـات استـشراقية بـارزة ومعروفـة
 .س من رأى كمن سمعولي، الأوربية عن الإسلام وأهله كائنة كدراسة عن بعد

                                                           
ًجـــاء إلـــى روســـيا وصـــار أســـتاذا فـــي ، م١٨٠٥ولـــد ســـنة ، مستـــشرق ألمـــاني الأصـــل:  دورن)١(

ًوصار عـضوا فـي ، ودرس في جامعات روسية أخرى، لمدة ست سنوات " خاركوف"جامعة 
 .٧١ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. م١٨٨١توفي سنة ، الأكاديمية الروسية

 .٧٥-٧٣ص. راق الروسيالاستش. الرحيم العطاوي عبد.  د:انظر) ٢(
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وغربيـة بمقـاييس ، فصارت المدرسة الروسية شـرقية بمقـاييس الاستـشراق الغربـي
حيــث صــارت ، ومــن هنــا كانــت مدرســتها مختلفــة عــن المــدارس الغربيــة، المــسلمين

 )١(.مدرسة شرق غربية
والتـي تتعامـل مـع ، ركزت المدرسة الاستشراقية الروسية بحكم تأثرها بالـشيوعية - ٤

ة التـــي ظهـــرت فـــي التـــاريخ إيمـــان بالغيبيـــات علـــى المدرســـة العقليـــالعقـــل دون 
 لأنها مدرسة تتناسب مـع إيمـان الـروس المطلـق بالمحـسوسات فقـط ؛الإسلامي

فركــزوا فــي دراســاتهم وأبحــاثهم علــى المعتزلــة كفرقــة مــن ، دون الجانــب الغيبــي
ي والتــ، الفــرق التــي ظهــرت فــي التــاريخ الإســلامي تعلــي شــأن الجانــب العقلــي

وأوجــد هــؤلاء ، جعلــت العقــل لــه الحكــم علــى فعــل أو قــول بأنــه حــسن أو قبــيح
وكــــذلك ركــــزت » التحــــسين والتقبــــيح العقلــــي«المعتزلــــة مــــا يــــسمى عنــــدهم بـــــ

 نلشعراء الذين كانت تثار أقوال عالمدرسة الروسية في دراساتها الأدبية على ا
لحـديث تـم التركيـز وفـي الأدب ا،  »أبو العلاء المعري«إلحادهم وزندقتهم مثل 

وغيـرهم ممــن ، »عبــدالرحمن الــشرقاوي«و ، »الزهـاوي«و ، »لرصــافيا«علـى 
  .أو إعجاب بالشيوعية، كانت لهم ميول إلحادية

والتـي انــضمت إلـى الدولـة الروســية كانـت تحــوي ، أن منطقـة الـشعوب المــسلمة - ٥
ًعــددا كبيــرا مــن المخطوطــات الإســلامية والعربيــة ق وهــذا ســهل علــى الاستــشرا، ً

بخـــلاف الاستـــشراق ، )٢(وتحقيقهـــا، والاحتفـــاظ بهـــا ودراســـتها، الروســـي جمعهـــا
ـــــذي كـــــان يقـــــوم بجـــــولات  ـــــي وال ـــــيالغرب ـــــك ف ـــــشرق المـــــسلم لجمـــــع تل ـــــدان ال  بل
 .المخطوطات وجلبها إلى مكتبات أوربا

والأدب العربـي ، ًاهتمت المدرسة الاستـشراقية الروسـية بـالآداب الـشرقية عمومـا - ٦
لأنهـم ملاحـدة ، ًا لا تعير اهتماما للكتابات حـول الـدينوذلك لأنه ؛)٣(ًخصوصا

                                                           

 .٢٣ص. الاستشراق والاستعراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:انظر) ١(
 .٢٦٢ص. الاستشراق الروسي. عبدالرحيم العطاوي.  د:انظر) ٢(
ضـمن . ًكراتشوفـسكي نموذجـا: المستـشرقون والبلاغـة. الفتاح رمضان إبراهيم عبد.  د:انظر) ٣(

 .٧١٣ص.١ج. ه١٤٣٨. جامعة القصيم. له وما عليه بحوث مؤتمر الاستشراق ما
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فلـــذلك ركـــزت المدرســـة الاستـــشراقية الروســـية علـــى الكتابـــات ، لا يعترفـــون بهـــا
ًالأدبية بجميع فنونها شعرا  ونثرا وقصة  .ورواية، ً

وخاصة في مجال ، اهتمت المدرسة الاستشراقية الروسية بتحقيق المخطوطات - ٧
 :ن وجهة نظريالأدب واللغة لسببين م

  ،هناك تصادم بين ما جاء به الإسلام كـدين وبـين مـا تقـوم عليـه الـشيوعية  - أ
 فأهملوا الكتابة ،أنه رجعية وتخلفعلى وما كتب حوله فالشيوعيون ينظرون للدين 

 علـى تحقيـق وركـزوا، حوله فلذلك قل إنتاجهم الفكـري حـول الإسـلام وعقائـده وفقهـه
 .ًم إنساني مشترك بين البشر جميعا لأنها ه؛مخطوطات الأدب واللغة

هــذه المخطوطــات كانــت موجــودة فــي البلــدان المــسلمة التــي دخلــت تحــت   - ب
وسـبب ، ودراسـتها، وسـهولة تحقيقهـا، وهـذا سـهل تواجـدها بـين أيـديهم، حكم الـروس

أنهـــم كـــانوا يكتبـــون بـــالحروف ، احتفـــاظ مـــسلمي هـــذه الولايـــات بتلـــك المخطوطـــات
 الـــروس وغيـــروا حـــروف الكتابـــة العربيـــة إلـــى أبجديـــة حتـــى جـــاء، الأبجديـــة العربيـــة

فبقيت هذه المخطوطات محفوظة دون القدرة علـى قراءتهـا بعـد ، »كيريلتسا«تسمى 
ـــــي كتبـــــت بهـــــا ـــــروس ووجـــــدوا هـــــذه ، اخـــــتلاف الأبجديـــــة الت فجـــــاء المستـــــشرقون ال

أو ، المخطوطات محفوظة لـدى هـؤلاء المـسلمين الـذين يحتفظـون بهـا دون فهـم لهـا
 .ًعلى قراءتها فأخذوها وحققوا ونشروا بعضا منهاقدرة 

 وذلــــك لوجــــود الكنــــائس ؛الحكــــم القيــــصري بمنــــاطق بــــلاد الــــشامالاهتمــــام أيــــام  - ٨
حيث يشتركون مع الروس في كنيسة ، الأرثوذكسية وأتباعها من نصارى الشام

فنـــشأت الجمعيـــة الامبراطوريـــة الفلـــسطينية ، واحـــدة وهـــي الكنيـــسة الأرثوذكـــسية
ـــدعم ومـــساعدة مـــن الحكـــم القيـــصري فـــي روســـياالأرثوذكـــ وكانـــت هـــذه ، سية ب

وكتبـوا حـول ، ولبنـان، وسـوريا، الجمعية تخـدم بـلاد نـصارى أرثـوذكس فلـسطين
وضــــع المــــسيحيين فــــي «ومــــن ذلــــك كتــــاب ، ًأوضــــاع هــــؤلاء النــــصارى كتبــــا
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حقوق النـصارى «وكتاب »  ماشانوف«للمستشرق الروسي » المشرق العربي

 .)١(»جيرجاس«للمستشرق الروسي » لاميبحسب الشرع الإس
ركـز الاستـشراق الروسـي علـى الشخـصيات الثوريـة فـي التـاريخ الإسـلامي مثــل  - ٩

واعتبر ثورتهم هي ثورة ضد الإقطـاع المتمثـل بالدولـة ، المقنعو، بابك الخرمي
بـين ، وهذا يخدم التفسير الماركسي للتاريخ المتمثـل بـصراع الطبقـات، العباسية

وكذلك ركز على الشخصيات التي تتماهى ، )٢(والطبقة الإقطاعيةطبقة العمال 
 عن )٣(»كريميسكي«مع الفكر الشيوعي الملحد مثل كتاب المستشرق الروسي 

 )٤(.أبان بن لاحقالشاعر الزنديق 
فـــــدرس الـــــروس اللهجـــــات ، ليـــــةاهـــــتم الاستـــــشراق الروســـــي باللهجـــــات المح -١٠

» ربيـــة المـــسجلة فـــي دمـــشقالأمثـــال الع«وألفـــوا فيهـــا مثـــل كتـــاب ، العربيـــة
 .)٦(»)٥(جوردليفسكي«للمستشرق الروسي 

، اهتم الاستشراق الروسي بدراسة الأعراق التي يتكون منها المجتمع المـسلم -١١
، مثــل تركيــزهم علــى دراســة الأكــراد فــي الــدول القريبــة مــن روســيا فــي العــراق

» الكـــــرد«وذلـــــك لأغـــــراض سياســـــية مثـــــل كتـــــاب ، وســـــوريا، وتركيـــــا، وٕايـــــران
واهـــتم المتحـــف الآســـيوي بدراســـاته الاثنيـــة » نيورســـكي«مستـــشرق الروســـي لل

وكتبـــــــوا مـــــــن خـــــــلال معهـــــــد ، المنظمـــــــة والمبرمجـــــــة عـــــــن الـــــــشعب الكـــــــردي
                                                           

 .٦١ص".دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر) ١(
 .١٢٩ص".. دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر) ٢(
كـان ، وتخرج من جامعة موسـكو، م١٨٧١مستشرق روسي ولد في أوكرانيا سنة : كريمسكي) ٣(

 .٨١ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر.م١٩٤١توفي سنة ، رًاًكاتبا وشاع
 .٨٢ص". دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر )٤(
لــه عــدد ، ًكــان عــضوا فــي مجمــع العلــوم، ١٨٧٦ولــد ســنة ، مستــشرق روســي: جوردليفــسكي) ٥(

 .٨٣ص.٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. م١٩٥٦توفي سنة ، من المؤلفات
 .١٢٩ص". دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر )٦(
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وموارنـة ، عـن عـرب العـراق» ليننغـراد«الذي افتتح فـي جامعـة » الإثنوغرافيا«
» البربـر والعــرب فــي تــاريخ شــعوب الجزائــر«مثــل كتــاب ، وأكــراد إيــران، لبنـان

الفــرس بــين الــشعراء العــرب فــي «وكتــاب » تــشوراكوف«مستــشرق الروســي لل
 )١(.»ايرمان«للمستشرق الروسي » العصر الأموي

اهــــتم الاستــــشراق الروســــي بالكتابــــة عــــن الفــــرق التــــي ظهــــرت فــــي التــــاريخ  -١٢
وٕاظهارهــا علــى أنهــا فــرق ، والبهائيــة، والفاطميــة، الإســلامي مثــل الإســماعيلية

القـرآن فـي «و» الإسماعيلية«مثل كتاب ، ئرة عليهوثا، متمردة على الإسلام
ــــاب ، )٢(»ســــيمينوف«وهمــــا للمستــــشرق الروســــي » نظــــر الإســــماعيلية وكت

وهمـا للمستـشرق » الإسـماعيلية قبـل الفاطميـة«وكتـاب ، »عقيدة الفاطميـة«
ـــــــــانوفإ«الروســـــــــي  ـــــــــاب ، )٣(»يف ـــــــــة«وكت ـــــــــشرق الروســـــــــي » البهائي للمست

 )٥(.»)٤(زوكوفسكي«
** 

  
  
  

                                                           

 .١٣٧ص".دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر )١(
ًتخــصص كثيــرا ، تخــرج مــن كليــة لازاريــف، م١٨٧٣ولــد ســنة  ،مستــشرق روســي: ســيمينوف) ٢(

وتـوفي ،ودة في مكتبات الجامعـات الروسـيةفي وصف المخطوطات الشرقية وفهرستها الموج
 .٨٣-٨٢ص.٣ج.المستشرقون. العقيقي:انظر.م١٩٥٨سنة 

تخــصص فــي دراســة الطائفــة الإســماعيلية ، م١٨٨٦ولــد ســنة ، مستــشرق روســي: إيفــانوف ) ٣(
 .م١٩٧٠توفي سنة ، وتركيا، وله مباحث كثيرة حول إيران، فكتب عنها

وكتـب عـن التـصوف ، كـان يجيـد الفارسـية، م١٨٥٨مستـشرق روسـي ولـد سـنة  :زوكوفسكي) ٤(
 .٧٧ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. م١٩١٨توفي سنة ، الفارسي

 .١٥٧-١٤١ص".دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر) ٥(
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  الثالمبحث الث

  أشهر أعلام المدرسة الاستشراقية الروسية
  :م١٩٥١-١٨٨٣:كراتشوفسكي - ١

ولــد ســنة ، هــو أشــهر المستــشرقين الــروس وأكثــرهم غــزارة إنتاجيــة أدبيــة وفكريــة
» طـشقند«عـاش طفولتـه فـي ، »ليتوانيـا«فـي جمهوريـة » فلنـا«م في مدينة ١٨٨٣

ــــأثر بالبيئــــة الإســــلامية هنــــاك حيــــ، فــــتعلم اللغــــة الأوزبكيــــة ث عــــاش فــــي وســــط وت
م بكليـة ١٩٠١والتحـق عـام ، ولقد تعلم اللغة العربية بنفسه من دون معلـم، إسلامي

، وتخـــرج منهـــا وأكمـــل دراســـته العليـــا، اللغـــات الـــشرقية فـــي جامعـــة ســـان بطرســـبيرج
دراســة : أبــو الفــرج الــوأواء الدمــشقي«فحــصل علــى الماجــستير فــي بحــث عنوانــه 

اجتـاز الامتحـان الـشفوي للتأهـل ، م١٩٠٧وفـي عـام ، »لخصائص إنتاجـه الـشعري
م حـصل علـى منحـة دراسـية ١٩٠٨وفي عـام ، للتدريس في جامعة سان بطرسبيرج

، ولبنــان، وســوريا، ســطنبولإ(رق المــسلم زار فيهــا تمكنــه مــن القيــام برحلــة إلــى الــش
ثـم رحــل إلـى مــصر ، ومكـث شــتاءين فـي لبنـان أجــاد فيهـا اللهجــة اللبنانيـة )ومـصر

ثم عاد إلى بطرسـبيرج بعـد أن كـون صـداقات ، تباتها ويقابل أعلامهايتردد على مك
وأكمــل مــسيرته التعليميــة فــي الجامعــة ، مــع أشــهر أدبــاء وأعــلام بــلاد الــشام ومــصر

ًوبالإضافة لعمله في الجامعـة أسـتاذا للعربيـة ومـشرفا ، حتى بعد قيام الثورة البلشفية ً
ثــم ، ســلامي فــي المتحــف الآســيويًصــار مــديرا للقــسم الإ، علــى القــسم الــشرقي فيهــا

ًو صـار عـضوا فـي ، م١٩٢١فـي عـام اً للكليـة الـشرقية بجامعـة موسـكو عمل رئيـس
ًثـــم صـــار عـــضوا فـــي جمعيـــة ، أكاديميــة العلـــوم الروســـية فـــي قـــسم التـــاريخ واللغـــات

 . م١٩٢٣ًوصار عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ، المستشرقين
» رسـالة الملائكـة« النـصوص العربيـة القديمـة مثـل ولقد قام كراتشوفسكي بنشر

ـــديع«وكتـــاب ، للمعـــري ورســـالة المعـــري عـــن المتنبـــي المـــسماة ، لابـــن المعتـــز» الب
  .للدينوري» الأخبار الطوال«وكتاب ، »معجزة أحمد«
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رســالة «وقــام بترجمــة بعــض كتــب التــراث الإســلامي إلــى الروســية مثــل ترجمــة 
  .لأسامة بن منقذ» الاعتبار«وكتاب ، »فرىقصائد الشن«و، للمعري» الملائكة

ًوتـرجم أشـعارا لأمـين ، لطه حـسين» لأياما«واهتم بالأدب العربي الحديث فترجم 
والجانب الأهـم فـي ترجماتـه هـو ترجمتـه لمعـاني القـرآن الكـريم إلـى اللغـة ، الريحاني
  .الروسية

 مجموع مـا حيث بلغ، أما الجانب التأليفي لكراتشوفسكي فهو مجال واسع ووفير
فـلا يكـاد فـرع مـن فـروع علـوم ، ألفه وكتبه قرابة سـتمائة بحـث مـا بـين مقالـة وكتـاب

ومــن ، ًأو مترجمــا، ًأو ناقــدا، ًأو يتحــدث عنــه مؤلفــا، العربيــة وآدابهــا لــم يكتــب فيــه
والــذي نــشرته جامعــة الــدول » تــاريخ الأدب الجغرافــي عنــد العــرب«: أبــرز مؤلفاتــه
الروايـة التاريخيـة فـي «و، » المعـريءتنبي وأبو العـلاالم«و، م١٩٦٣العربية عام 

خـــــصائص الإبـــــداع «و، »أبـــــو حنيفـــــة الـــــدينوري«و، »الأدب العربـــــي الحـــــديث
  .»حول المخطوطات العربية«و، »الشعري

وقـــد تـــم جمـــع مـــا كتبـــه كراتشوفـــسكي فـــي ســـت مجلـــدات كبيـــرة كأعمـــال مختـــارة 
ـــم وهـــي مؤلفـــات متنوعـــة فـــي شـــتى ، لأشـــهر أبحاثـــه ومؤلفاتـــه دروب المعرفـــة والعل

وبــذلك كــان كراتشوفــسكي قامــة علميــة مهمــة بــين ، الخاصــة بالــشرق قديمــه وحديثــه
  )١(.م١٩٥١ولقد توفي عام ،  المستشرقين الروس

  :كريمسكي - ٢
تخرج ، في أوكرانيا، م١٨٧١ولد سنة ، مستشرق روسي ينحدر من أصول تترية

، م١٨٩٢معـة موسـكو عـام من قسم اللغات الـسلافية الروسـية فـي كليـة اللغـات بجا
                                                           

. ميـثم الجنـابي. و د، ٤٧١-٤٦٨ص. موسـوعة المستـشرقين. الـرحمن بـدوي عبد.  د:انظر) ١(
الاستـــشراق . الـــرحمن العطـــاوي عبـــد. و د.٢٠٥-١٩٧ص.راق والاســـتعراب الروســـيالاستــش

ـــــاح رمـــــضان. و د، ٢٤٧-١٤٧ص. الروســـــي ـــــراهيم عبـــــد الفت ـــــشرقون والبلاغـــــة. إب : المست
جامعـــة . لـــه ومـــا عليـــه بحـــث ضـــمن بحـــوث مـــؤتمر الاستـــشراق مـــا. ًكراتشوفـــسكي نموذجـــا

 .٩٠-٨٣ص.٣ ج.المستشرقون.نجيب العقيقي. د، ٧٤٤-٧٠٥ص. ١ط. القصيم
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نـــاقش ، م١٨٦٩وفـــي عـــام ، ثـــم دخـــل معهـــد لازاريـــف للغـــات الـــشرقية فـــي موســـكو
المـسائل الأساسـية : ترجمة وتفـسير رسـالة الفـارابي«رسالته العلمية تحت عنـوان 

ثـــم ابتعـــث إلـــى بـــلاد الـــشام لدراســـة ، ً وبعـــدها صـــار أســـتاذا للغـــة العربيـــة»للفلـــسفة
وفـي ، استفاد مـن هـذه الرحلـة فـي تعميـق اللغـة العربيـةو، العربية ومكث فيها سنتان

 .الكتابة عن العرب وتراثهم وآدابهم
ُللدراسات الشرقية والـذي سـمي بعـد  » معهد لازاريف«وكان يلقي محاضراته في

ـــشراق« ذلـــك باســـم وتخـــرج ، م١٩١٨حتـــى عـــام ، م١٨٩٨منـــذ عـــام »معهـــد الاست
 )٢(كوفالنــسكي، )١(بــارانوف : تلامــذة نوابــغ مــن مستــشرقي الــروس علــى يديــه مــنهم

، حتـــى وصـــف بأنـــه أول مـــن أرســـى أســـس الدراســـات العربيـــة فـــي روســـيا، اوغيرهمـــ
أو علـــق ، فأخـــذ ينـــشر سلـــسلة الأبحـــاث الروســـية والأوربيـــة التـــي حققهـــا أو جمعهـــا

سلــــسلة أعمــــال حــــول «أو كتــــب مقــــدمتها وهــــي الأعمــــال التــــي عنونهــــا ، عليهــــا
ضايا حــــول الاستــــشراق والدراســــات العربيــــة وهــــي سلــــسلة متعلقــــة بقــــ» الاستــــشراق

  .والإسلامية من فارسية وتركية وغيرها
          »أشــعار عنتــرة بــن شــداد« قــام بترجمــة أدبيــة عــن : ومــن أعمالــه فــي الترجمــة

أشـــعار « و،  »أشــعار الفردوســـي« وتــرجم عــن الفارســـية ،»أشــعار المعـــري « و 
ومـن التركيـة ، »ظ الـشيرازي أشـعار حـاف«و، »أشعار عمـر الخيـام « و،  »سعدي
  .للروسية» ألف ليلة وليلة«وترجم كتاب ، )شعر مهري خاتون(ترجم 

،  »موجز تـاريخ وتطـور التـصوف«كتابه عن التصوف بعنوان :  ومن مؤلفاته
تـاريخ «وكتـاب ،  »محاضرات حول القرآن«وكتـاب ، »الإسلام ومستقبله«وكتاب 

                                                           

فــي وتخــصص ، فتخــرج مــن معهــد لازاريــ، م١٨٩٢ ســنة ولــد، مستــشرق روســي: بــارانوف )١(
.  العقيقــي:انظــر. ًصــار رئيــسا لمعهــد العلــوم الــشرقية، التركيــة، الفارســية ، اللغــات العربيــة 

 .٩٧ص. ٣ج. المستشرقون
ــــشرق روســــي) ٢( ــــد ســــنة ، مست ــــت رســــالته ، م١٨٩٥ول ــــدكتوراهلكان ــــن  ل ــــة اب فــــضلان عــــن رحل

 .٩٩-٩٨ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. م١٩٦٩توفي سنة ، م١٩٥٠سنة
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ــة القــرن العــشرينوالقــرن التاســع عــشر : الأدب العربــي الحــديث وكتــاب ، »بداي
تــاريخ فــارس وآدابهــا والدروشــة «وكتــاب ، فــي ثلاثــة مجلــدات » تــاريخ الإســلام«

» تـاريخ الأدب العربـي الروحـي والـدنيوي«وكتـاب ، في ثلاثة مجلـدات » الصوفية
  .وصدر في ثلاثة مجلدات

 بمختلــف الأحجــام والجوانــب فــي  بحــث١٥٠٠ارب  نــشر كريمــسكي مــا يقــولقــد
  .واللغات الشرقية، قضايا الإسلاميات والاستشراق

وقــال بــأن الإســلام كــدين يــسعى للإصــلاح ، ولقــد انتــصر فــي أبحاثــه للإســلام«
، وأقـــــر بـــــأن أصـــــالة الإســـــلام لا تـــــستحق الجـــــدل و البحـــــث، الأخلاقـــــي والروحـــــي

ًباعتبارها أساسا مفروغا منه ً«.)١(   
بــر مــن أعمــق مــن كتــب عــن التــصوف مــن المستــشرقين الــروس وذلــك فــي يعتو

تــــاريخ التــــصوف وتطــــوره حتــــى القــــرن الثالــــث «كتابــــه الآخــــر حــــول التــــصوف 
  .»موجز من تاريخ وتطور التصوف«وكتابه الذي سبق ذكره وهو ، » الهجري

وتـــم ،  بالنزعـــة القوميـــة وذلـــك لأصـــوله التتريـــةم١٩٢٠ولقـــد جـــرى اتهامـــه ســـنة 
وجــرى إعادتــه ، م١٩٣٦عــن الحيــاة الأكاديميــة حتــى أعيــد إليــه اعتبــاره عــام إبعــاده 

، م١٩٤١ثـــم تـــم ســـجنه عـــام ، والإشـــراف علـــى الرســـائل العلميـــة، للعمـــل الأكـــاديمي
حيث تـوفي فـي مستـشفى الـسجن ، بتهمة العمل لصالح الحركات القومية الأوكرانية

  )٢ (.ً عاما٧٠في تلك السنة وعمره 
  :ديميروفتشبارتولد فاسيلي فلا - ٣

مــن عائلــة ثريــة تعمــل فــي مجــال البورصــة ، م١٨٦٩مستــشرق روســي ولــد ســنة 
وترجــع ، شــؤون آســيا الوســطىفــي هــو مــن أكبــر المستــشرقين المختــصين و، والمــال

                                                           

 .١٧٨ص. الاستشراق والاستعراب الروسي.ميثم الجنابي. د) ١(
ـــــــــي: انظـــــــــر) ٢( ـــــــــشرقون. العقيق ـــــــــابي. ود، ٨٢-٨١ص. ٣ج. المست ـــــــــشراق . ميـــــــــثم الجن الاست

ـــــرحيم العطـــــاوي عبـــــد. د، ١٨١-١٧٣ص.والاســـــتعراب الروســـــي ـــــشرا. ال . ق الروســـــيالاست
 .١٢٨-١١٩ص
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ـــة ـــه إلـــى أصـــول ألماني         تخـــرج مـــن كليـــة اللغـــات الـــشرقية بجامعـــة بطرســـبرغ ، عائلت
ـــزو  «وحـــصل علـــى الـــدكتوراه فـــي رســـالته، م١٨٩١عـــام  ـــي عهـــد الغ تركـــستان ف

وكان يقـوم ، م١٨٢٩بيرغ عام ًثم صار أستاذا في جامعة سانت بطرس،  »المغولي
باختـصاص ، م١٩٣١وحصل على لقب أكاديمي عـام ،  برحلات إلى الشرقاسنوي

م هيئة المستشرقين التابعة ١٩١٧وترأس عام ، »أدب وتاريخ الشعوب الآسيوية «
امهــا إنــشاء أبجديــة لــشعوب روســيا التــي لا تمتلــك وكــان مــن مه، للمتحــف الآســيوي
 .كما قامت باستبدال الأبجدية العربية بالكيريلية الروسية، أبجديتها الخاصة

وتركيـا ، وفرنـسا، وألمانيـا، نجلتـراإسـة المخطوطـات الـشرقية فـسافر إلـى اهتم بدرا
، ندوطـــشق، وبـــاكو، طنيـــة فـــي موســـكوبالإضـــافة إلـــى زيارتـــه للمكتبـــات الو، وغيرهـــا

ًوأصـــدر وصـــفا دقيقـــا لأكثـــر مـــن خمـــسمائة مخطوطـــة عربيـــة، ليننغـــرادو وتركيــــة ، ً
ومجلـــة ، م١٩١٣-١٩١٢مـــن عـــام » عـــالم الإســـلام«ولقـــد تـــرأس مجلـــة ، وفارســـية

-١٩٢٥مـن » منشورات هيئة المستـشرقين«و، م١٩١٧عام » العالم الإسلامي«
  .م١٩٣٠

د علـى أربعمائـة عنـوان بلـغ مجمـوع مـا كتبـه فاسـيلي مـا يزيـ: ومن أبرز مؤلفاته
، »نشوء امبراطوريـة جنكيـز خـان«:منهـا ، و بحث وترجمة، ومقالة، ما بين كتاب

الخليفـة «و، »تركـستان تـاريخ الحيـاة الثقافيـة فـي« و،»تاريخ وجغرافيـة إيـران«و

ــسلطان ــة فــي آســيا«و، »وال ــاريخ الــشعوب التركي ، »الوســطى محاضــرات حــول ت
العمـــــارة «و، »العـــــالم الإســـــلامي«و، »مالإســـــلا«و، »الحـــــضارة الإســـــلامية«و

ولقــد جمعــت أعمالــه الكاملــة بتــسع مجلــدات طبعــت فيمــا كــان ، وغيرهــا» الإســلامية
  .م١٩٧٧-١٩٦٣تي ما بين عام ييسمى بالاتحاد السوفي

ة  لقـــد ظهـــرت آراء خاصـــة لهـــذا المستـــشرق حـــول الثقافـــة الإســـلامي:هئـــأبـــرز آرا
، لكــن تبقــى آراء لهــا قيمتهــا، ونقــاش محــل جــدل وقــد تكــون هــذه الآراء، وحــضارتها
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 وهـي تـدل علـى قـراءة عميقـة ،أو على بعـضها، هاليعأو اتفقنا ، سواء اختلفنا معها
  :ومن هذه الآراء، ومحاولة ربطها بالواقع الذي نعيشه، لتلك الثقافة الشرقية

نقـــده للـــرأي الـــذي يقـــول بـــأن إيـــران بعـــد ســـيطرة المـــسلمين عليهـــا انحطـــت فيهـــا  -١
  .أدت إلى تخريب بلاد فارسو، الثقافة

وبــين أن إيــران لــم تــصب بــالتخلف ، علــى هــذا الــرأي وفنــده» فاســيلي«ولقــد رد 
فلقد تم تطوير الحيـاة المدنيـة ، بل على العكس، والانحطاط في ظل السيطرة عليها

وكانـــت المـــدن التـــي ظهـــرت فـــي ظـــل الـــسيطرة ، وكـــذلك الثقافـــة المدنيـــة، فـــي إيـــران
 )١(. المدن القديمة في تلك البلادالإسلامية تفوق بمراحل

وأنهــا ســبب انحــدار الثقافــة والحــضارة ، انتقــد النقــد الموجــه إلــى الدولــة العثمانيــة -٢
بل بـين أن القـرنين الخـامس عـشر والـسادس عـشر الميلاديـين كانـا ، الإسلامية

ـــــرى للأمـــــة الإســـــلامية ـــــي دمـــــرت فيهـــــا ، مـــــن النجاحـــــات الكب » بيزنطيـــــة«والت
  (٢).»افيني«وحاصرت مدينة 

  )٣(.م١٩٣٠ولقد توفي هذا المستشرق عام 
** 
  

  

  

  
                                                           

 .١٨٧-١٨٦ص. الاستشراق والاستعراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:انظر) ١(
 .١٩٥-١٩٤ص.الاستشراق والاستعراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:انظر) ٢(
ـــــــــي:انظـــــــــر) ٣( ـــــــــشرقون.  العقيق ـــــــــابي. ود، ٨٠-٧٩ص. ٣ج. المست ـــــــــشراق . ميـــــــــثم الجن الاست

. الاستــــشراق الروســــي . الــــرحيم العطــــاوي دعبــــ.ود، ١٩٦-١٨٢ص. والاســــتعراب الروســــي
 . ١٤٦-١٢٨ص
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  المبحث الرابع

  جهود المستشرقين الروس العلمية حول التراث الإسلامي
  : التأليف:المطلب الأول 

، قام المستشرقون الروس بتـأليف كتـب متعـددة ومتنوعـة عـن المـشرق الإسـلامي
  :ومن أبرز هذه المؤلفات

  .»)١(بولديريف«ق الروسي للمستشر» النحو العربي«كتاب  -١
ــدين الإســلامي بالتمــدن«كتــاب  -٢ للمستــشرق » المــصادر الإســلامية وعلاقــة ال

 .)٢(»بيريزين«الروسي 
 للمستــــشرق الروســــي »حقــــوق النــــصارى بحــــسب الــــشرع الإســــلامي«كتــــاب  -٣

 .)٣(»جيرجاس«
فلــسطين منــذ الفــتح العربــي حتــى الحــروب الــصليبية بالاســتناد إلــى «كتــاب  -٤

للمستــــــــشرق الروســـــــــي ، ويقــــــــع فــــــــي أربعــــــــة أجــــــــزاء » ةالمــــــــصادر العربيــــــــ
 .)٤(»ميادنيكوف«

                                                           

، م١٨٠٦تخــرج مــن جامعــة موســكو ســنة ، م١٧٨٠ولــد ســنة ، مستــشرق روســي: بولــديريف) ١(
 درس فـــي جامعـــة موســـكو ،»دي ساســـي«ودرس فـــي بـــاريس علـــى يـــد المستـــشرق الفرنـــسي 

 :انظــر .م١٨٤٣تــوفي ســنة ، وعنتــرة بــن شــداد، نــشر معلقتــي الحــارث حلــزة، وتــولى رئاســتها
 . ٦٨-٦٧ص.٣ج.المستشرقون. نجيب العقيقي

ســافر ، درس اللغــات الــشرقية بجامعــة قــازان، م١٨١٨ ولــد ســنة ،مستــشرق روســي: بيريــزين) ٢(
 ٣واســتمرت رحلتــه ، ومــصر، وبــلاد الــشام، إلــى الــشرق وزار بــلاد فــارس و آســيا الوســطى

. انظـر العقيقـي. م١٨٩٦ه سـنة تولى إدارة المطبوعات الشرقية في قازان حتى وفات، سنوات
 .٧٣ص. ٢ج. المستشرقون

وتخــرج مــن كليــة اللغــات الــشرقية بجامعــة ، م١٨٣٥ولــد ســنة ، مستــشرق روســي: جيرجــاس) ٣(
، درس فـي جامعـة بطرسـبرج، ومكـث فيهـا ثـلاث سـنوات، زار بـلاد الـشام ومـصر، بطرسبرج

 :انظـــر. م١٨٨٧ســـنة تـــوفي ، ويعـــد أول مؤســـس للدراســـات العربيـــة الحديثـــة بتلـــك الجامعـــة
 .٧٥-٧٤ص. ٣ج. المستشرقون. العقيقي

كـان رئـيس كرسـي ، ًكـان متـضلعا بالعربيـة، م١٨٥٥ولد سنة ، مستشرق روسي: ميادنيكوف) ٤(
.  العقيقــي:انظــر. م١٩١٨تــوفي ســنة ، اللغــة العربيــة فــي الكليــة الــشرقية بجامعــة بطرســبرج

 .٧٧-٧٦ص. ٣ج. المستشرقون
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مـن تـأليف المستـشرق الروسـي ، يقـع فـي ثلاثـة أجـزاء» بيزنطـة والعـرب«كتاب  -٥
ًونقــل جــزءا منــه إلــى العربيــة ، وترجمــه المؤلــف  إلــى الفرنــسية)١(»فاســييليف«

 .م١٩٥٦وعبد الهادي شعيرة سنة ، الدكتوران فؤاد حسنين علي
» الأدب المــصري القــديم«وكتــاب ، فــي جــزئين» يخ الــشرق القــديمتــار«كتــاب  -٦

 .(٢)»تواراييف«وهي من تأليف المستشرق الروسي ، »مصر القديمة«كتاب و
، فــي جــزئين» تــاريخ الإســلام«وكتــاب ، »العــالم الإســلامي ومــستقبله«كتــاب  -٧

، »الأدب العربــي الحــديث فــي القــرنين الثــامن عــشر والتاســع عــشر«وكتــاب 
 )٣(.»كريمسكي«ستشرق الروسي وهذه للم

، »لأدب العربــــيا«وكتـــاب ، »نـــشأة وتطـــور الأدب العربـــي الحـــديث«كتـــاب  -٨
للمستـشرق الروسـي » تاريخ الدراسات العربية في الاتحـاد الـسوفييتي«وكتاب 

 )٤(.»كراتشوفسكي«المشهور 
ًالقاموس العربـي الروسـي معتمـدا علـى النـصوص الحديثـة مـن سـنة «كتاب  -٩

وقــــد ، »بــــارانوف«وهــــو تــــأليف المستـــشرق الروســــي » م١٩٤٠م إلـــى ١٨٨٠
 .ولم يصدر في الغرب من طرازه، ً عاما٢٠مكث في تأليفه 

هــــذه أبــــرز الكتــــب والمؤلفــــات التــــي ألفهــــا المستــــشرقون الــــروس حــــول المــــشرق 
وهنــاك الآلاف ، ذكرتهــا كنمــاذج وأمثلــة لتــأليفهم عــن المــشرق الإســلامي، الإســلامي

 .ي ألفوها كل في مجاله حول الشرق الإسلاميمن المؤلفات والكتب الت
                                                           

ودراسات منشورة منهـا ، كتب مؤلفات عديدة، م١٨٦٧ولد سنة ، يمستشرق روس: فاسييليف) ١(
تـوفي سـنة ، »مـشكلة القـرم فـي العـصر الوسـيط«و» دراسات عن شـارلمان وهـارون الرشـيد«

 .٧٨ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. م١٩٥٣
، م١٨٩١تخــرج مــن جامعــة بطرســبرج ســنة ، م١٨٦٨ولــد ســنة ، مستــشرق روســي: تواراييــف) ٢(

أســــس مركــــز الدراســــات ، والحبــــشية القديمــــة، والعبريــــة، ًتاذا للفارســــية والتركيــــة وصــــار أســــ
وهـو قـسم الـشرق القـديم ، لحضارات سوريا القديمة وبلاد الرافدين ومـصر الفرعونيـة والقبطيـة

ــة فــي موســكو ســنة   :انظــر. م١٩٢٠وتــوفي ســنة ، م١٩١٢بمتحــف بوشــكين للفنــون الجميل
 .٧٩ص. ٣ج. المستشرقون. العقيقي

 .٨١ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر) ٣(
 .٨٧ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر) ٤(
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  : الترجمة: المطلب الثاني

، وبعـض كتـب التـراث الإسـلامي، قام المستشرقون الروس بترجمـة القـرآن الكـريم
أو نقلوهـا مـن لغـة ، فنقلوها من إحدى لغات المـشرق الإسـلامي إلـى لغـتهم الروسـية

  .أوربية كانت مترجمة لها
  :ترجمة القرآن الكريم

ولقــد كانــت ،  المستــشرقون الــروس بترجمــة معــاني القــرآن إلــى اللغــة الروســيةقــام
من ترجمـة » بوسنيكوف«والتي نقلها المستشرق ، م١٧١٦أول ترجمة ظهرت سنة 

تــرجم المستـــشرق ، م١٧٩٠ثـــم فــي عـــام ، م١٦٤٧فرنــسية يعـــود تاريخهــا إلـــى عــام 
 ،لكـريم إلـى الروسـيةنفـس الترجمـة الفرنـسية لمعـاني القـرآن ا» نيريوفيكين«الروسي 

بنقـل ترجمـة إنجليزيـة  إلـى » كولمـاكوف«م قام المستشرق الروسي١٧٩٢وفي عام 
م تمــت ترجمــة معــاني القــرآن الكــريم إلــى الروســية مــن ١٨٦٤وفــي عــام ، الروســية

ًنقــــلا عــــن ترجمــــة المستــــشرق البولــــوني » نيكولاييــــف«خــــلال المستــــشرق الروســــي 
لكـــن هـــذه ،  طبـــع هـــذه الترجمـــة عـــدة مـــراتوأعيـــد، )٢(الفرنـــسية» )١(كازيميرســـكي«

، »قـرآن محمـد«فجعـل عنـوان ترجمتـه » نيكولاييـف«الترجمة لـم تـسلم مـن تعـصب 
 ثـم ،»القـرآن«بالرغم من أن الترجمـة الفرنـسية التـي نقـل عنهـا كانـت تحمـل عنـوان 

فأصـــدر المستـــشرق الروســـي ، بـــدأ المستـــشرقون الـــروس يترجمـــون بـــلا لغـــة وســـيطة
م ترجمة مباشرة لمعـاني القـرآن الكـريم مـن العربيـة ١٨٧١عام » )٣(بوكوسلافسكي«

                                                           

ورحل إلى الشرق مـن ، وتخرج من برلين، م١٨٠٨ولد سنة ، مستشرق بولوني: كازيميرسكي) ١(
، تــرجم معــاني القــرآن الكــريم إلــى الفرنــسية، وعــاد واســتقر فــي فرنــسا، م١٨٤٠-١٨٣٩ســنة 

ـــــي ا ـــــي جـــــزئين وضـــــع المعجـــــم العرب .  العقيقـــــي:انظـــــر. م١٨٨٧تـــــوفي ســـــنة ، لفرنـــــسي ف
 .٤٩٩-٤٩٨ص. ٢ج. المستشرقون

 .٤٩٩ص.٢ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر) ٢(
كـان جنـرالا عـسكري، م١٨٢٦د سـنة ولـ، مستـشرق روسـي:بوكوسلافسكي) ٣( درس فـي جامعـة ، اً

 : انظـر. م١٨٩٣ تـوفي سـنة، سـطنبولإً مترجمـا فـي الـسفارة الروسـية فـي وصـار، بطرسبيرج
 .٢٧٨ص. الاستشراق الروسي. الرحيم العطاوي عبد. د
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، )١(م١٩٩٦لكــن هــذه الترجمـة بقيــت محفوظــة ولـم تطبــع إلا متــأخرة عــام ، للروسـية
» ســـابلوكوف«وظهـــرت ترجمـــة أخـــرى لمعـــاني القـــرآن الكـــريم للمستـــشرق الروســـي 

لكــــريم فكانــــت صــــفحة لآيــــات القــــرآن ا، وجــــاءت الطبعــــة باللغــــة العربيــــة والروســــية
ولا تخلــو هــذه الترجمــات ، بالعربيــة والــصفحة المقابلــة لترجمــة معانيهــا إلــى الروســية

، لمعــاني القــرآن مــن أخطــاء نتيجــة عــدم تمكــن أصــحابها مــن إجــادة العربيــة كأهلهــا
تعتبــر و ، ســنة٨٠اســتمرت أكثــر مــن » ســابلوكوف«ولكــن هــذه الترجمــة الأخيــرة لـــ 

 .ا القرآنًمرجعا لمسلمي بلاد الروس يفهمون به
بعمــل » كراتشكوفــسكي«ثــم فــي مطلــع القــرن العــشرين قــام المستــشرق الروســي 

ًترجمة لمعاني القرآن الكريم أخذت منـه جهـدا اسـتغرق أربعـين عامـا لـذلك صـدرت ، ً
 هـــذه الترجمـــة أجـــود تعتبـــرو، م١٩٦٣اتـــه بـــسنوات وذلـــك عـــام هـــذه الطبعـــة بعـــد وف

م صــدرت ترجمــات أخــرى فــي نهايــة ثــ، ترجمــات معــاني القــرآن الكــريم إلــى الروســية
أو تعتمــد ، القــرن العــشرين لكنهــا إمــا غيــر حاويــة لجميــع ســور المــصحف الــشريف

ـــسكي«علـــى ترجمـــة  ـــد ، »كراتشكوف فظهـــرت ترجمـــة لمعـــاني القـــرآن الكـــريم علـــى ي
وهـي ترجمـة اعتمـدت فيهـا ، م١٩٩٧سـنة » فاليريا بوروخوفا«المستشرقة الروسية 

     )٢(.»كراتشكوفسكي«ق الروسي الشهير المؤلفة على ترجمة المستشر
  :كذلك قام المستشرقون الروس بترجمة بعض كتب التراث الإسلامي ومنها

م لابــن ١٩٢٠ســنة » حــي بــن يقظــان«تــرجم » كــوزمين«المستــشرق الروســي  -١
 ســنة )كليلــة ودمنــة(و، م١٩٣٣لابــن حــزم ســنة » طــوق الحمامــة« و، طفيــل

  )٣(.م١٩٣٤
 )٤(.١٩٠٤سنة ،  »ألف ليلة وليلة«   ترجم»كريمسكي«المستشرق الروسي  -٢

                                                           

 .٢٧٨ص.الاستشراق الروسي. الرحيم العطاوي عبد.  د:انظر) ١(
 .٢٨١ص. الاستشراق الروسي. الرحيم العطاوي عبد.  د:انظر) ٢(
 .٤٣٤ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر) ٣(
 .٤٣٤ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٤(
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للمعــري ســنة » رســالة الملائكــة«تــرجم » كراتشكوفــسكي«المستــشرق الروســي  -٣
للدمـشقي » الـوأواء«وديوان ،)١ (م١٩٣٤لطه حسين سنة  » الأيام«و، م١٩١٠

 )٢(.م١٩١٣سنة 
الرسـالة «م ١٨٧٢ترجم إلى الروسية سنة » جريجورييف«المستشرق الروسي  -٤

 (٣).لأبي دلف الينبوعي»  الجغرافياالثانية في
عـــــام » ثلاثيـــــة نجيـــــب محفـــــوظ«تـــــرجم » بوريـــــسوف«المستـــــشرق الروســـــي  -٥

 (٤).م١٩٥٨
» ميــــزان الحكمــــة« تــــرجم للروســـية كتــــاب  »خــــانيكوف«المستـــشرق الروســــي  -٦

 )٥(.للخازني
ترجم بمعاونة آخرين إلى اللغة الروسية كتاب » بوكاكوف«المستشرق الروسي  -٧

 )٦(.لابن سينا»  القانون في الطب«
قــصص القــاص المــصري محمــود « ترجمــت » دولينينــا«المستــشرقة الروســية  -٨

روايـــات جـــورجي « وترجمـــت ، م١٩٥٨ -١٩٥٦إلـــى الروســـية  مـــن» تيمـــور
 )٧(. م١٩٦٩سنة » زيدان

هذه نماذج على بعض ما ترجمه المستشرقون الـروس مـن تراثنـا الإسـلامي إلـى 
، وس بذلك التراث ومحاولة نقلـه إلـى قـومهمتوضح مدى اهتمام الر، لغتهم الروسية

 .ومد جسور التواصل الثقافي بيننا وبينهم

                                                           

 .٨٧-٨٤ص. ٣وكذلك ج .٤٣٤ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )١(
 .٤٢٣-٤٢٢ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٢(
 .٥٢٦ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٣(
 .١١٢ص، ٤٧٧ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٤(
 .٤٢٢ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٥(
 .١٠٩ص. ٣ج. ستشرقونالم.  العقيقي:انظر )٦(
 .١٠٨ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٧(
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  :التحقيق والنشر: ًالمطلب الثالث

والعنايـة ، سعى الاستشراق الروسي إلى الاهتمام بتحقيق كتب التـراث الإسـلامي
ٕبنــــشرها واخراجهــــا إلــــى النــــور بعــــد أن كانــــت مغمــــورة بــــين مخطوطــــات فــــي زوايــــا 

 ومــن أهــم كتــب التــراث الإســلامي التــي حققهــا المستــشرقون الــروس مــا ،المكتبــات
  :يأتي

» رسـالة الملائكـة« و كتـاب ، لأبـي حنيفـة الـدنيوري» الأخبار الطوال« كتاب  -١
والكتـاب يتـألف ، الدمـشقي» ديوان أبـو الفـرج الـوأواء« و، لأبي العلاء المعري

، ه للروســيةديوان وترجمتــالــ صــفحة دراســة عــن ٣٧٨منهــا ،  صــفحة٥٤٠مــن 
لابـن » البـديع « وكتـاب ،  ورقة عبارة عن النص العربي لديوان الـوأواء١٣٥و

وقـــــد حقـــــق هـــــذه الكتـــــب ونـــــشرها ،  للثعلبـــــي»المجالـــــسات« وكتـــــاب ، المعتـــــز
  )١(.»كراتشكوفسكي«المستشرق الروسي الشهير 

حققــه ، لتقــي الــدين بــن علــي» الملــوك والخلفــاء بدولــة مكــة الــشرفاء« كتــاب  -٢
 )٢(.م١٨٢٢سنة » رومانأ«مستشرق ونشره ال

حققـه ونــشره المستــشرق ، »الحقيقــة الكبــرى فــي المــذهب الإســماعيلي« كتـاب  -٣
 (٣).م١٩٥٦عام » إيفانوف«الروسي 

حققـــه وعلـــق عليـــه ووضـــع فهارســـه ، لابـــن رســـته» الأعـــلاق النفيـــسة« كتــاب  -٤
 (٤).»هامادوف«ونشره المستشرق الروسي 

  
                                                           

ـــد:انظـــر) ١( ـــرحيم العطـــاوي  عب وانظـــر . ١٧٤ص،١٧٠ص،٣٧٦ص. الاستـــشراق الروســـي. ال
 .٨٧ص.٣ج. المستشرقون. العقيقي

 .٦٩ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٢(
 .٩٣ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٣(
 .٧١ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٤(
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 :هرستها جمع المخطوطات وف:المطلب الرابع

قـــــام المستـــــشرقون الـــــروس بجمـــــع الكثيـــــر مـــــن مخطوطـــــات التـــــراث الإســـــلامي 
واعتنــوا بهــا فــي مكتبــاتهم ، وتركيــة، وفارســية، والمكتوبــة بلغــات متعــددة مــن عربيــة

ولقــد تــم هــذا الجمــع بدايــة القــرن الثــامن عــشر المــيلادي عنــدما تــم جمــع ، وحفظوهــا
ائل القرن التاسع عشر الهجري وفي أو، بعض المخطوطات في أكاديمية بطرسبيرغ

فتم إيداع مخطوطات عديدة في هـذا ، م١٨١٨سنة  »المتحف الآسيوي«تم إنشاء 
، المتحــف وصــار بعــد ذلــك هنــاك اهتمـــام روســي مــدروس فــي جمــع المخطوطـــات

لمخطوطـات ا حتى أن المؤسسة العسكرية صـارت تطالـب فـي مقابـل رفـع الغرامـات
داد لا بـــأس بهـــا مـــن المخطوطـــات الـــشرقية فـــصار هنـــاك أعـــ ، )١(والتحـــف الأثريـــة

  .موجودة في مكتبات الجامعات الروسية ومتاحفها
وقــد قــام المستــشرقون الــروس بــرحلات إلــى بلــدان الــشرق الإســلامي لجمــع تلــك 

وعثـر ، ذهب برحلة إلـى بخـارى» إيفانوف«فهذا المستشرق الروسي ، المخطوطات
وفــي ، »خزانــة بخــارى«وســميت تلــك المخطوطــات باســم ،  مخطوطــة١٠٥٧علــى 
وٕان كانـت ، )٢( مخطوطة مـن منـاطق بـشكيريا وتتاريـا١٢٠٠م تم جمع ١٩٣٤عام 

جهود المستشرقين الروس فـي جمـع المخطوطـات وفهرسـتها لا يقـارن بالمستـشرقين 
كـــذلك كانـــت أعـــداد المخطوطـــات لـــدى الجانـــب ، الأوربيـــين مـــن ألمـــان وبريطـــانيين
ـــالأوربيين ـــة مقارنـــة ب ـــشراق«مكتبـــة ف، الروســـي قليل ـــد الاست الـــذي يتخـــذ مـــن » معه

 حيــث تــم تغييــر »المتحــف الآســيوي«ً لــه وهــو مــا كــان يــسمى ســابقا اموســكو مقــر
 باللغــــة وي هــــذه المكتبــــة خمــــسة آلاف عنــــوان مخطــــوطتحــــ، م١٩٣٠اســــمه ســــنة 

  (٣).وتتارستا، تم جمع معظمها من بلدان آسيا الوسطى وبلاد القوقاز، العربية

                                                           

 .٧٨ص. الاستشراق والاستعراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:انظر) ١(
 .٨٠ص. الاستشراق والاستعراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:انظر )٢(
 .٣٣٣ص .الاستشراق الروسي. الرحيم العطاوي عبد.  د:انظر) ٣(
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  :روس الذين عملوا على فهرسة المخطوطات والاعتناء بهاومن المستشرقين ال
التـي » باسيلبينـسكي«وهو الذي قام بوصـف مخطوطـات مجموعـة : )١(برتلس -١

وكــذلك وصــف مجموعــة مخطوطــات ، م١٩٢٤اقتناهــا المتحــف الآســيوي عــام 
ومجموعــة المخطوطــات الــشرقية فــي ، م١٩٢٦فارســية فــي هــذا المتحــف ســنة 

  )٢(.م١٩٥٢نة مجمع العلوم الأوزبكية س
ـــــانوف -٢ ـــــي تتعلـــــق بالطائفـــــة الإاهـــــتم با: إيف ـــــشر ، ســـــماعيليةلمخطوطـــــات الت فن

وفهـــــرس ، م١٩٧١ســـــنة ، المخطوطـــــات الإســـــماعيلية فـــــي المتحـــــف الآســـــيوي
 (٣).م١٩٣٩المؤلفات الإسماعيلية سنة 

 كتـب عـن المخطوطـات العربيـة مـن القوقـاز فـي القـسم الآسـيوي :كراتشوفسكي -٣
وفهــرس ، م١٩٣٦-١٩٧١واشــتغل بهــا مــن ســنة ، مــن متحــف مجمــع العلــوم 

ـــارون  ـــن«مخطوطـــات الب ـــون روزي ، م١٩١٨فـــي المتحـــف الآســـيوي ســـنة » ف
والمخطوطــات ، وفهــرس لمخطوطــات النــصارى العربيــة فــي مكتبــات ليننجــراد 

قــصر « والمخطوطــات الــشرقية فــي ، م١٩٢٦العربيــة فــي المكتبــة العامــة ســنة 
 )٤(.الكثيروغيرها ، م١٩٢٩سنة » كاترين الثانية 

، ً اهــتم بالمخطوطــات كثيــرا وكانــت معظــم أبحاثــه ومنــشوراته عنهــا:ســيمينوف -٤
، م١٩٣٥فوصف المخطوطـات الـشرقية فـي مكتبـة جامعـة آسـيا الوسـطى سـنة 

والمخطوطات ، م في مجلدين١٩٤٥والمخطوطات الشرقية في أوزبكستان عام 
 )٥(.م١٩٢٨المزخرفة في مكتبة بخارى المركزية سنة 

                                                           

، الكليــة الـشرقية فـي موســكوكــان مـن أسـاتذة ، م١٨٩٠ولـد سـنة ، مستـشرق روســي  :بـرتلس) ١(
. م١٩٥٧ وتـوفي سـنة ،اهـتم بالمخطوطـات، ًوعضوا في المجمـع العلمـي العربـي فـي دمـشق

 .٩٦-٩٥ص. ٣ج. المستشرقون. انظر العقيقي
 .٩٦-٩٥ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر) ٢(
 .٩٣-٩٢ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر) ٣(
 .٩١-٩٠ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٤(
 .٨٣-٨٢ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٥(
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ًحيــث عـين مـديرا لقـسم المخطوطــات ، اهـتم بالمخطوطـات الـشرقية: )١(بليـاييف -٥
فــي وهــو مــن أكبــر المختــصين ، ليننجــرادالعربيــة فــي كليــة الدراســات الــشرقية ب

حيث فهرس المخطوطـات العربيـة فـي بخـارى ، المخطوطات العربية في روسيا
، جــراد وموســـكوليننمجموعــة البرديــات العربيـــة فــي وكتــب عـــن ، م١٩٣٢ســنة 

ــــا عــــن المخطوطــــات العربيــــة فــــي المعهــــد ، م١٩٤١-١٩٣٧نة ســــ ًوكتــــب بحث
« وبحـــث بعنـــوان ، م١٩٤٧ ولـــه مخطوطـــات يمنيـــة فـــي طـــشقند ســـنة، الــشرقي

وكتـب عـن ، م١٩٥٣سـنة » أحسن المخطوطات الشرقية في الكليـة الـشرقية 
 )٢(.م١٩٥٨دراسة المخطوطات سنة 

 لهــم اهتمامــات وأبحــاث هــؤلاء هــم أبــرز أعــلام الاستــشراق الروســي الــذين كانــت
 .وفهرستها، حول المخطوطات الشرقية

  :الرحلات: المطلب الخامس

كتبوا من خلالها عن بلدان ، قام الرحالة الروس برحلات إلى المشرق الإسلامي
ـــة ـــة، المـــشرق الإســـلامي ووصـــفوا أهلهـــا وأحوالهـــا الاجتماعي ، والاقتـــصادية، والديني

  :حلات ذات دوافع متعددة أهمهاوكانت هذه الر، وأبرز معالم حضارتها
ًالـــــدافع الـــــديني والـــــذي كـــــان بـــــارزا فـــــي زيـــــارتهم للقـــــدس كمدينـــــة مقدســـــة عنـــــد  -١

 لكنيـــستهم والتـــي كانـــت مقـــرا، نـــة القـــسطنطينيةوكـــذلك زيـــارتهم لمدي، النـــصارى
 بعـد ذلـك الكنيـسة الأرثوذكـسية  حيـث انتقلـت،الأرثوذكسية قبل الفتح الإسلامي

  .إلى روسيا
وذلـك ، ًتجارية التـي كانـت تخـدم هـذه الـرحلات وتكـون باعثـا عليهـاالأغراض ال -٢

 .بتبادل السلع التجارية مع بلدان المشرق الإسلامي

                                                           
، م١٩٢٠تخـــرج مـــن جامعـــة ليننجـــراد ســـنة ، م١٩٠٤ولـــد ســـنة ، مستـــشرق روســـي: بليـــاييف) ١(

لــه أبحـــاث ومنـــشورات ، المخطوطـــات العربيــة فـــي روســـيافـــي يعتبــر مـــن أشـــهر المختــصين 
 .١٠٧ -١٠٦. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. متعددة حول المخطوطات وفهرستها

 .١٠٦ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر )٢(
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ـــوذالاهتمـــ -٣ ـــدان المـــشرق الإســـلامي ام بدراســـة أحـــوال النـــصارى الأرث كس فـــي بل
ومعرفــة ، ودراســة تعامــل المــسلمين معهــم، والعــراق، ولبنــان وفلــسطين، كــسوريا

 .والدينية، ية  والاجتماعيةأحوالهم الاقتصاد
مثــــل كتابـــــات ، الاهتمــــام بدراســــة لهجــــات بلــــدان المـــــشرق الإســــلامي المحليــــة -٤

اللهجـات الـسورية «ًوالذي ألف قاموسا سـماه » )١(فيلنشيك«المستشرق الروسي 
 .»واللبنانية والفلسطينية

محــاولتهم القيــام بدراســات اجتماعيــة واقتــصادية عــن بلــدان المــشرق الإســلامي  -٥
 .وبها المسلمةوشع

الاســــتفادة مــــن هــــذه الــــرحلات بنقــــل المخطوطــــات والكتــــب مــــن بلــــدان الــــشرق  -٦
هدائها إ طريق الشراء لتلك المخطوطات أو وذلك عن، الإسلامي إلى مكتباتهم

 )٢(.لهم
 :ومن أبرز رحلات هؤلاء المستشرقين

، م١٤٥٦الأولــــى ســــنة ،  والــــذي قــــام بــــرحلتين إلــــى الــــشرقرحلــــة فارســــونوفي - ١
، زار مــــــــن خلالهــــــــا القــــــــسطنطينية، م١٤٦٢ -١٤٦١ بــــــــين عــــــــامي والثانيــــــــة
ــــالمواقع التــــي لهــــا علاقــــة اوكــــان مهتمــــ، وجبــــل ســــيناء، ومــــصر، نوفلــــسطي  ب

  )٣(.بالنصرانية وأساطيرها
ــة القــديس  - ٢ ــال«رحل ًوالــذي كــان رئيــسا ، م١١٠٤ إلــى بيــت المقــدس عــام »داني

 )٤(.ًاباوكتب عن تلك الرحلة كت، لأحد الأديرة في روسيا الجنوبية
 والتـــي ،إلـــى القــسطنطينية» دوبـــرفيين«رحلــة المستـــشرق والرحالـــة الروســي  - ٣

 (٥).كتب فيها عن أبرز معالم الحضارة البيزنطينية
                                                           

، أصيب بالـصمم فـي الحـرب العالميـة الأولـى، م١٩٠٢ولد سنة ، مستشرق روسي :فيلنشيك) ١(
تــوفي ســنة ، اهــتم بدراســة اللهجــات فــي العــالم الإســلامي، جــرادنًكــان أســتاذا فــي جامعــة لين

 .١٠٥ص. ٣ج. المستشرقون.  العقيقي:انظر. م١٩٤١
 .٨١-٦١ص". دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر) ٢(
 .٥٧ص". دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر )٣(
 .٢٧ص. الاستشراق والاستعراب الروسي. ميثم الجنابي.  د:انظر) ٤(
 .٢٧ص. مرجع سابق. ميثم الجنابي.  د:انظر) ٥(
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 والتـي زار مـن خلالهـا »فاسيلي بارسكي«رحلة المستشرق والرحالة الروسي  - ٤
وكانـت مـدة هـذه الرحلـة ، وكتب عن القدس وسيناء، وسوريا، ومصر، فلسطين

وتحدث عن العادات والتقاليد ، ًوألف كتابا وصف فيه رحلته تلك، ة أشهرثماني
ووصــف فــي تلــك الرحلــة الآثــار الرومانيــة فــي الإســكندرية ، لأهــل تلــك البلــدان
حتـــى أنـــه تمـــت ، ًوقـــد لاقـــى كتابـــه هـــذا رواجـــا عنـــد الـــروس، وفـــي بـــلاد الأردن

 (١).إعادة طباعته ست مرات لكثرة الطلب عليه من القراء الروس
والـذي قـام برحلـة إلـى بلـدان الـشرق » ميليتـي«رحلة الرحالة والراهب الروسـي  - ٥

وبـــلاد ، فـــزار القـــسطنطينية، الإســـلامي والتـــي توجـــد فيهـــا نـــصرانية أرثوذكـــسية
واهــتم بدراســة العلاقــات بــين نــصارى ، م١٧٩٤-١٧٩٣الــشام مــا بــين عــامي 

 (٢).الشرق
ي بلـــدان العـــالم والـــذي تجـــول فـــ» سينكوفـــسكي«رحلـــة المستـــشرق الروســـي  - ٦

مــن خـلال إحــدى مــدارس ، اللبنانيــة» صـور«وتعلــم العربيـة فــي مدينــة ، العربـي
وكتب عن تاريخ وجغرافيـة ، وزار القاهرة وصعيد مصر، الإرساليات التنصيرية
 )٣(.تلك البلدان التي زارها

ى م بزيــارة إلــ١٨٣٠والــذي قــام عــام » جيخــاجيف«رحلــة المستــشرق الروســي  - ٧
واهـــتم ، م١٨٣٦-١٨٢٤ســـطنبول مـــا بـــين إوأقـــام فـــي ، يـــاوليب، مـــصر وســـوريا

بالكتابــة عــن المعــادن فــي آســيا الــصغرى بحكــم عملــه فــي قــسم التعــدين بــوزارة 
، والمنـاخ، والتربـة، ودرس التركيب الجيولوجي لآسيا الـصغرى، المالية الروسية
وكتــب عــن شــعوب تلــك ، والحيوانــات الموجــودة علــى أرضــها، ودرس النباتــات

 (٤).والثقافية، وأحوالهم الاجتماعية،  وتاريخهم،المنطقة
                                                           

 .٤٢-٤١ص. ٕمؤثرات عربية واسلامية في الأدب الروسي. مكارم الغمري.  د:انظر) ١(
 .٥٩ص". دراسة تاريخية شاملة"الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر )٢(
 .٤٠-٣٩ص. ٕمؤثرات عربية واسلامية في الأدب الروسي. مكارم الغمري.  د:انظر) ٣(
 .٦٠-٥٩ص". شاملةدراسة تاريخية "الاستشراق الروسي . الساموك.  د:انظر )٤(
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هذه أبرز الرحلات التي جال فيها المستشرقون الروس بلدان المشرق الإسـلامي 
، ميوهـــي تؤكـــد مـــدى اهتمـــام الاستـــشراق الروســـي بالمـــشرق الإســـلا، وكتبـــوا عنهـــا

ه  ليسهل عليهم دراسته والدخول إلـى تفاصـيل أحوالـ؛والتعمق داخله، ومحاولة فهمه
 .والاجتماعية، والدينية، والاقتصادية، السياسية

**  
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  الخاتمـة
  :نتائج البحث

 بانت لي ،ومعايشتي الكتابة حوله،  عن الاستشراق الروسيالواسعةبعد قراءتي 
  :نتائج ظهرت من هذه الكتابة ألخصها فيما يأتي

 مقارنة اا وكتابيرة إعلاميزال مدرسة مغموأن المدرسة الاستشراقية الروسية لا ت - ١
فلــم تحــظ هــذه المدرســة ولا أعلامهــا إلا بدراســات ، بمــدارس الاستــشراق الغربيــة

  .قليلة ومحدودة
أن المدرسة الاستشراقية الروسية ركزت على الجانب الأدبي فـي دراسـتها أكثـر  - ٢

 وذلـك لأنهـا مدرسـة ؛انـب العقـدي والفكـري عنـد المـسلمينمن تركيزهـا علـى الج
 .عية لا تعترف بالدينشيو

أن روح التعــصب ضــد المــسلمين عنــد المستــشرقين الــروس أقــل حــدة ممــا هــو  - ٣
وهـذه النتيجـة بانـت لـي مـن خـلال كتابـاتهم ، موجود لـدى المستـشرقين الغـربيين

 .عن الإسلام والمسلمين
 بــسبب فــتح بــلاد اين المــسلمين وبــين الــروس قــديم جــدأن التواصــل التــاريخي بــ - ٤

 .اطق المتاخمة لبلاد الروس منذ صدر الإسلام الأولالمسلمين للمن

 ركـــزت المدرســـة الاستـــشراقية الروســـية علـــى دراســـة الفـــرق الثـــائرة فـــي التـــاريخ  - ٥
وكذلك ركزت علـى الشخـصيات ، وبهائية، وفاطمية، من إسماعيلية، الإسلامي

الــذي ، شــى مــع الفكــر الــشيوعي الثــورياوهــذا يتم، بابــك الخرمــي: الثوريــة مثــل
 .وعلى المجتمعات الطبقية بزعمه، على الثورة على الأديانيقوم 

  :التوصيات

ـــــة هـــــذا البحـــــث واســـــتيعاب وفهـــــم المدرســـــة الروســـــية ، بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن كتاب
  :يوصي الباحث بهذه التوصيات، الاستشراقية
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التركيــز فــي الدراســات الاستــشراقية المعاصــرة داخــل الجامعــات الإســلامية علــى  -١
 فــــي جامعاتنــــا اوبحثيــــ، انهــــا مدرســــة مغمــــورة دراســــيلأ ،دراســــة هــــذه المدرســــة

  .ومنتدياتنا الفكرية
صين وذلــك بتعلــيم المختــ، تــسهيل الــصعوبات التــي تواجــه دارس تلــك المدرســة -٢

،  لتيـسير التواصـل مـع مؤلفـات هـذه المدرسـة؛تلـك الدراسـات اللغـة الروسـيةفي 
 .وأعلامها المعاصرين

لدراســــــات الــــــشرقية فــــــي الجامعــــــات وجــــــوب التواصــــــل المعرفــــــي بــــــين أقــــــسام ا -٣
 .وبين أقسام الدراسات الشرقية في الجامعات الروسية، الإسلامية

 ؛ بزيـارات علميـة للجامعـات الروسـيةالسماح للأساتذة فـي الجامعـات الإسـلامية -٤
طروحـــة يكتـــب حولهـــا هـــؤلاء لبيـــان وجهـــة نظـــر الـــدين الإســـلامي فـــي قـــضايا م

 .ن الروسوالمستشرق
** 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  المدرسة الاستشراقية الروسية         

-٦٧٠-  

  

  المراجعمصادر وال

  .م١٩٥٠. دار صادر للطباعة والنشر:  بيروت.ابن منظور .لسان العرب •
           :بيــــروت. الــــرحيم محمــــود تحقيــــق عبــــد. جــــار االله الزمخــــشري. أســــاس البلاغــــة •

 .بدون تاريخ. دار المعرفة
سلـسلة كتـاب . محمود زقزوق. د. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري •

 .ه١٤٠٥.مؤسسة الرسالة: بيروت .٢ط. الأمة
. ترجمـة كمـال أبـو ديـب. إدوارد سـعيد).  الإنـشاء- الـسلطة-المعرفة( الاستشراق •

 .م١٩٨٤. مؤسسة الأبحاث العربية:  بيروت،الطبعة الثانية
. مطبعـــــة الأمـــــل: القـــــاهرة. أحمـــــد الـــــشرباصي. د. التـــــصوف عنـــــد المستـــــشرقين •

 .م١٩٦٦
. الـدار المـصرية للتـأليف والترجمـة: لقـاهرةا. أبـو منـصور الأزهـري .تهذيب اللغـة •

 .م١٩٦٤
 إبــــراهيم عبــــدالفتاح رمــــضان. د .ًكراتشوفــــسكي نموذجــــا: المستــــشرقون والبلاغــــة •

 .ه١٤٣٨. جامعة القصيم. له وما عليه ضمن بحوث مؤتمر الاستشراق ما
. عمــان: الأردن. ١ طالــساموك. د ".دراســة تاريخيــة شــاملة"الاستــشراق الروســي  •

 .م٢٠٠٣. جدار المناه
مطبعــة .  القــاهرة.عبــد المتعــال الجبــري. د .الاستــشراق وجــه الاســتعمار الفكــري •

  .وهبة
الاستــــــشراق الروســــــي مــــــدخل إلــــــى تــــــاريخ الدراســــــات العربيــــــة والإســــــلامية فــــــي  •

  .م٢٠٠٢. المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء. ١ط.روسيا
 بــدالرحيم العطــاويع. د. عــدنان وزان. د .وجهــة نظــر: الاستــشراق والمستــشرقون •

 .ه١٤٠٤). سلسلة دعوة الحق(رابطة العالم الإسلامي . مكة المكرمة
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سلـسلة . الكويـت. مكارم الغمـري. د .ٕمؤثرات عربية واسلامية في الأدب الروسي •
 .م١٩٩١. عالم المعرفة

. ١ط .كندا ميثم الجنابي .د .تعراب الروسي والمرحلة التأسيسيةالاستشراق والاس •
  . م٢٠١٩. ١ط. كز الأكاديمي للبحوثالمر. تورنتو

. مـصطفى مـاهر. ترجمـة د. رودي بـارت. الدراسات العربية الإسـلامية الألمانيـة •
  م١٩٦٧.دار الكتاب العربي: القاهرة

معهـــد : بيـــروت. ١ط. ميـــشال جحـــا. د. الدراســـات العربيـــة والإســـلامية فـــي أوربـــا •
 .م١٩٨٢. ١ط.الإنماء العربي

 .م١٩٧٩. العلم للملاييندار: بيروت. ٤ ط١ط .الأعلام •
   .م١٩٥٦. مصر. دار الكتاب العربي: القاهرة . إسماعيل الجوهري. الصحاح •
. ساســي ســالم الحــاج. د. الظــاهرة الاستــشراقية وأثرهــا علــى الدراســات الإســلامية •

 . م١٩٩١. مركز دراسات العالم الإسلامي: مالطا. ١ط
..  أحمــــد ســـــمايلوفتش.فلــــسفة الاستـــــشراق وأثرهــــا فـــــي الأدب العربــــي المعاصـــــر •

 . ه١٤١٨.دار الفكر العربي: القاهرة
: الطــائف.نــذير حمــدان ).  المحــاولات– الوســائل –المفهــوم ( فــي الغــزو الفكــري •

 ).بدون تاريخ( مكتبة الصديق
  . ه١٤٢٠. دار إحياء التراث العربي. بيروت.. الفيروزآبادي. القاموس المحيط  •
. ٢ط.  ترجمــة كلثــوم عــودة.كوفــسكيكراتش .حيــاة الــشيخ محمــد عيــاد الطنطــاوي •

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة
 -٢٠العـدد . قطـر: الدوحة.  مجلة الأمة.محمد أسد شهاب .الاستشراق الروسي •

  .السنة الثانية
ـــــة. عفـــــاف صـــــبرة. د. المستـــــشرقون ومـــــشكلات الحـــــضارة • . دار النهـــــضة العربي

 .م١٩٨٥. القاهرة
 .م١٩٦٠. القاهرة. ة بالقاهرةلعربيمجمع اللغة ا. المعجم الوسيط •
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  .م١٩٥٨. دار مكتبة الحياة: بيروت. الشيخ أحمد رضا. معجم متن اللغة •
مطبعــة : القــاهرة. أحمــد الإســكندري وآخــرون. المفــصل فــي تــاريخ الأدب العربــي •

 .م١٩٣٤. مصر
 . م١٩٩١. الدار الفنية: القاهرة.. حسن حنفي. د. مقدمة في علم الاستغراب •
 .دار الشعب: القاهرة. لعربية الميسرةالموسوعة ا •
  .م١٩٨٠.دار المعارف: القاهرة. ٤ ط.نجيب العقيقي .المستشرقون •
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